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راجانا حمية

ــدرت وزارة  ــ ــول انـــتـــظـــار، أصــ بــعــد طــ
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، أمـــــــس، لائــحــتــن 
بالأدوية التي يفترض أن تخرج من 
ــم. فـــي الــائــحــة الأولــــى،  ة الـــدعـ عـــبـــاء
ضـــمّـــنـــت الـــــــــوزارة الأدويــــــــة المــنــتــجــة 
محلياً بشكلٍ كلي، والتي تتضمن ما 
يقرب من 406 أدويــة أعــادت الــوزارة 
أســـاس سعر  أســعــارهــا على  ترتيب 
لــلــدولار  لبنانية  لــيــرة   4800 صـــرف 
الواحد، فيما ضمت اللائحة الثانية 
ومستورد  محلياً  ب 

ّ
معل دواء   1500

ــلــــى أســـــاس  بــــمــــوجــــب تــــرخــــيــــص، عــ
لبنانية  ليرة  ألــف  الــصــرف 12  سعر 
لـــلـــدولار، آخــــذة بــالاعــتــبــار الــوصــول 
إلى الحد الأقصى من التسعير الذي 
تعتمده الدولة على الأقل حتى الآن. 
وإن كانت بعض المصادر تشير إلى 
إمــكــانــيــة أن تـــكـــون تــلــك الــتــســعــيــرة 
خاضغة للتعديل كلما دعت الحاجة، 
وتذهب مصادر أخرى إلى القول أن 

children( و105 آلاف advil joint. أما 
)يقال لها  الحيوية  بعض المضادات 
فقد تضاعفت  الالتهابات«(،  »أدويــة 
أسعارها بشكلٍ كبير، ويمكن إعطاء 
الـــذي   amoxicilline دواء  عـــن  مــثــال 
تـــتـــراوح أســـعـــاره مــا بــن 485 و504 
بين  مــا   amoclanو لــيــرة،  آلاف  و608 
41 و82 ألفاً ودواء aitius للحساسية 
الــــذي يــبــلــغ ســعــره 79 ألــفــا وغــيــرهــا 

الكثير.
هذه الأسعار، غير النهائية بطبيعة 
ــحـــال، هـــي مـــا تــنــتــظــر الــســكــان في  الـ
ألفاً.  الـــ 12  الــتــوافــق على سعر  حــال 
فــمــاذا لــو لــم يجر الــتــوافــق على تلك 
الــتــســعــيــرة، فكيف ســيــكــون المــرضــى 
قادرين على شراء أدوية كانت حتى 
وقتٍ قريب يبلغ سعرها 4 آلاف و500 
ليرة وباتت اليوم بسعر الـ 80 ألفاً... 
والــتــي ستصبح عــلــى ســعــر الــســوق 
الــســوداء 160 ألــفــا؟ الــجــواب يتطلب 
هــنــا إحـــصـــاء لمـــن لا يـــزالـــون قــادريــن 

على الدفع، وهذا مشكوك فيه.
أمـــا الــصــيــادلــة، فــخــوفــهــم فـــي مــكــانٍ 
آخــر. من ضياع ما تبقى من رؤوس 
أموالهم، حيث لفت نقيب الصيادلة، 
غــســان الأمــــن، إلـــى صــــدور قــــرارٍ عن 
الــــــــــــوزارة يـــقـــضـــي بـــتـــعـــديـــل جــعــالــة 
 %16 إلــــــى   %22,5 ــــن  مـ ــيــــادلــــة  الــــصــ
وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة إلـــى أربـــاح 
المستوردين، بخفضها من 11% إلى 

.%6
ــرج إلـــــــى الـــعـــلـــن  ــ ــخـ ــ ــم تـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، لــ
الــائــحــة المــدعــومــة لـــحـــدوث مشاكل 
ــن، فــي  ــ ــكـ ــ ــج. لـ ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــة فــ ــيـ ــنـ ــقـ تـ
الـــعـــنـــاويـــن الـــعـــريـــضـــة، لــفــت الـــوزيـــر 
حـــســـن، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
صــبــاح أمـــس، إلــى أن لائــحــة الأدويـــة 
المدعومة تشمل كــل أدويـــة الأمــراض 
والمــزمــنــة  والمستعصية  الــســرطــانــيــة 
والأمـــــــــــراض الـــعـــصـــبـــيـــة والــنــفــســيــة 
الأطفال والبنج،  والحليب ولقاحات 
عــلــى أن يـــطـــال الـــدعـــم فـــي غــالــبــيــتــه 
ــان الـــهـــدف  ــ »الـــجـــيـــنـــيـــريـــك«. ولـــئـــن كـ
ف 

ّ
المباشر مــن هــذا الــدعــم هــو التخف

الاستفادة  لناحية  الفاتورة  ثقل  من 
مــن السعر الأدنـــى، مــع الحفاظ على 
الــــجــــودة، إلا أن الـــهـــدف غــيــر المــعــلــن 
الكبرى  الــشــركــات  على  الضغط  هــو 
لــلــتــعــديــل فــــي الأســــعــــار لـــكـــي تــبــقــى 
تبقى  ولكي  السكان  إمكانات  ضمن 

في السوق اللبناني.
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تج
406 أدوية منتجة محلياً خرجت

 أمس من دعم الـ 1500 ليرة إلى

الـ 4800 ليرة، و1500 دواء آخر معلب 

محلياً ومستورد على أساس سعر 

صرف 12 ألف ليرة لبنانية. لئن كانت 

لائحة الأدوية المحلية لم تأخذ صدى 

يذكر، نفض المعنيون أيديهم من 

بة والمستوردة 
ّ
لائحة الأدوية المعل

ت خارج توقعاتهم، على ما  التي جاء

يقولون. يأخذ هؤلاء على تلك اللائحة 

أنها ابتكرت سعر صرف سيزيد الأزمة 

في السوق، إذ أعلن المستوردون ــــ 

اً إلى الآن ــــ أن لا حبة دواء ستأتي. 
ّ

وإن سر

هذا الأمر إن عنى شيئاً، فهو أن الدولة 

ة إلى إعادة النظر في اللوائح 
ّ

مدعو

بما يعفي من فقدان الأمن الدوائي، 

ولو تطلب الأمر لائحة أخرى تعلنها 

الدولة عن الاستيراد المباشر
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المشهد السياسي

الغاز المصري...

 إنقاذي »يسرقه« الحريري! 
ّ

حل
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بعد أن هرب سعد الحريري 

 ما كان 
ّ

ل
ُ

من التكليف، ج

يريده هو الفوز بالنقاط 

على خصومه. ولذلك، سارع 

إلى »قطف« معلومة، 

كان يفترض متابعتها مع 

الجهات المعنية، سبق أن 

سمعها كل المسؤولين 

من ممثل صندوق النقد: 

الأردن حصل على الموافقة 

الأميركية لمرور الغاز المصري 

عبر سوريا. لكن بصرف النظر 

عن »السبق الصحافي« الذي 

فاز به الحريري، هل يمكن 

للبنان أن يأمل بعقد يخفف 

الكلفة الضخمة لإنتاج 

الكهرباء؟ كل المؤشرات 

تؤكد أنه كما مصر مهتمة 

ببيع الغاز إلى لبنان، الأردن 

مهتم ببيعه الكهرباء. يبقى 

أن تبادر الحكومة الحالية أو 

الحكومة الجديدة إذا أمكن 

تشكيلها سريعاً، إلى التواصل 

مع البلدين، للحصول منهما 

على عروض تسهم، بالتوازي 

مع عقد الفيول العراقي، 

بإنقاذ البلد من العتمة

إيلي الفرزلي

رمــــى الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري رمــيــتــه 
ومضى. قال إنه طرح، أثناء زيارته إلى 
الــقــاهــرة ولــقــائــه الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، قضية استجرار الغاز 
المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، 
إقــنــاع  اســتــطــاعــوا  الأردنـــيـــن  أن  معلناً 

الأميركيين بهذا الأمر.
ــذا يــعــنــي أن لــبــنــان  ــ مــــــاذا بـــعـــد؟ هــــل هـ
أم أن ما  الغاز المصري،  سيحصل على 
إنجازات  في سياق  أتــى  الحريري  قاله 
ــن يـــكـــون لــهــا أي تــأثــيــر على  وهــمــيــة لـ

الأرض؟
تــــؤكّــــد مــــصــــادر مــطــلــعــة أن مــــا كــشــفــه 
الحريري لم يكن سوى ما أبلغه المدير 
الــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي،« 
مــــحــــمــــود مــــحــــيــــي الـــــــديـــــــن، الــــــــــذي زار 
الذين  المــســؤولــن  إلــى  أيـــام،  لبنان منذ 
 أن الأردن تمكّن 

ً
التقاهم. فهو أكد فعلا

مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة أمــيــركــيــة 
لاســـتـــثـــنـــاء الــــغــــاز المــــصــــري مــــن قـــانـــون 
بــمــروره عبر  قيصر، بما يسمح عملياً 
مـــن دون  لــبــنــان  إلــــى  ــا  ــوريــ الأردن وســ

التعرض للعقوبات.
مع ذلــك، فإن كلام الحريري شكّل أمس 
الـــوزراء. إذ لا معلومات  مفاجأة لأغلب 
جــديــة عــن أي تــقــدم فــي ملف استجرار 
 يــؤكــد الجميع أن 

ْ
الــغــاز مــن مــصــر، وإن

لبنان بحاجة ماسة لعقد كهذا يقلصّ 
مــــن اســـتـــنـــزاف الــــــــــدولارات عـــلـــى شــــراء 
الفيول، بحيث يمكن تشغيل معمل دير 
 على الغاز.

ً
عمار )450 ميغاواط( كاملا

الحاجة إلى الغاز المصري لطالما كانت 
رئيساً  كــان  الــذي  الحريري  لكن  ملحّة، 
نــهــايــة  مـــنـــذ 2016 وحــــتــــى  لــلــحــكــومــة 
2019، لم ينجز شيئاً على هذا الصعيد. 
قانون قيصر قد صدر،  لم يكن  حينها 
لكن اعتبار الحريري وتياره أن المعركة 
مع النظام السوري أهم من تأمين مادة 

استراتيجية للبنان، حال دون أي تقدم 
في الملف.

ــا قـــالـــه الــــحــــريــــري عــن  ــع ذلــــــك، فـــــإن مــ مــ
حــصــول الأردن عــلــى مــوافــقــة أمــيــركــيــة 
العقوبات  مــن  الــغــاز  تصدير  لاستثناء 
على ســوريــا، يفتح الباب أمــام توسيع 
ــام لــبــنــان. فـــــالأردن نفسه  الــخــيــارات أمــ
مــســتــعــد لــبــيــع الـــكـــهـــربـــاء إلـــــى لــبــنــان، 
بخاصة أنه يملك قدرات إنتاجية تقارب 
ــو ســبــق أن وضــع  ضــعــف حـــاجـــتـــه. وهــ
الكهرباء  بيع  إلى  السعي  أولوياته  في 
ــراق. كــمــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــان وســـــوريـــــا والـ ــنـ ــبـ إلــــــى لـ
تشير المــصــادر إلــى أن عــمّــان تواصلت 
مــع ســوريــا منذ ثــاث ســنــوات مــن أجل 
الكهرباء عبرها إلى لبنان، إلا  تصدير 
أن السلطات السورية رفضت التواصل 
مــع الأردن حــيــنــهــا، انــطــاقــا مــن الـــدور 

الذي لعبه في الحرب على سوريا.
ــتـــواصـــل بين  ــيـــوم تــغــيّــر الـــوضـــع. والـ الـ
الــبــلــديــن عـــاد عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، لا 
لبنان  فإن  التجاري منه. وعليه،  سيما 
مــطــالــب بــالــتــفــاوض مــع مــصــر والأردن 
معاً، وكذلك مع سوريا إذا أراد تخفيض 

كلفة الكهرباء.
ــــراض أن الــعــقــبــات  ــتـ ــ ــع افـ لـــكـــن حـــتـــى مــ
الــعــودة إلى  أمـــام  القانونية أزيــلــت مــن 
عقد  توقيع  أو  مصر  مــع  العقد  توقيع 
تقنية  عــقــبــات  ــإن  فــ الأردن،  مـــع  جـــديـــد 
ل قبل ذلك. إذ إن أنبوب 

ّ
ذل

ُ
يُفترض أن ت

الــغــاز طــالــه الــضــرر فــي منطقة الــريــان 
يفترض  بالتالي  حمص،  محافظة  فــي 
ــــى إصــــاحــــه فــي  أن تــــبــــادر ســــوريــــا إلــ
استئناف  على  مــع مصر  اتفاقها  حــال 
العالي  التوتر  أن أعمدة  التصدير. كما 
ــا الــتــي يــحــتــاجــهــا نقل  فــي منطقة درعــ

لة.
ّ
التيار من الأردن أيضاً معط

الملف  الــحــريــري عــن مناقشته  قــالــه  مــا 
ــتــــاح الــســيــســي  ــفــ ــيــــس عـــبـــد الــ ــع الــــرئــ ــ مـ
ــكــــهــــربــــاء عــبــر  »لـــتـــخـــفـــيـــض فـــــاتـــــورة الــ
ــم أنـــنـــي لــســت  ــ الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة رغـ
إلــى وجود  الحاجة  رئيسها«، لا يعني 
حــكــومــة جـــديـــدة لــلــســيــر بـــالاتـــفـــاق. إذ 
مــا يمنع  قانونية غياب  مــصــادر  تؤكد 
الحكومة الحالية من التفاوض وتوقيع 
ــذا، بـــوصـــفـــه يــــدخــــل ضــمــن  ــ ــهـ ــ ــاق كـ ــ ــفـ ــ اتـ
الأمـــور الطارئة فــي ظــل الــوضــع الراهن 

لإنــتــاج الــكــهــربــاء، إلا إذا كـــان الــجــانــب 
المصري يشترط وجود حكومة مكتملة 
الصلاحية. لكن مع ذلك، فإن مصر التي 
ــاج يـــفـــوق حــاجــتــهــا، بـــدأت  ــتــ صــــار الإنــ
بالفعل مساعي لإيجاد أســواق جديدة 
للغاز، وهي إذ تتوقع إنتاج 7.2 مليار 
يومياً  الطبيعي  الــغــاز  مــن  مكعبة  قــدم 
الحالي، فإنها ستكون  العام  مع نهاية 
مليار  على  يزيد  ما  لتصدير  مستعدة 
السابقة  التجربة  أن  علماً  مكعبة.  قــدم 

الكثير  تختصر  أن  يمكن  البلدين  بــن 
ع عقداً لمدة 

ّ
من الوقت، فلبنان سبق ووق

15 عاماً مع مصر لاستجرار الطاقة عبر 
وُصِـــل لبنان به  الــعــربــي، بعدما  الــخــط 
بخط يربط حمص )سوريا( بالبداوي 
ــــان الــســعــر  )لـــبـــنـــان( بـــطـــول 32 كـــلـــم. وكـ
منافساً حتى لمحطات التغويز في حال 
استيراد  جــرى  إذ  لــبــنــان،  فــي  إنشائها 
الغاز بسعر 5.6 دولار لكل مليون »بي 
تي يو« )وحدة قياس للغاز الطبيعي(، 
مقابل أكثر من 7 دولارات للكمية ذاتها 

في حال إنشاء محطات تغويز.
لــكــن الــفــرحــة الــلــبــنــانــيــة لــم تـــدم حينها 
لأكثر من سنة واحــدة. إذ جَمّد الجانب 
المصري العمل بالعقد من طرف واحد، 
ليعود  لــبــنــانــي،  اعـــتـــراض  أي  مــن دون 
بــعــدهــا لــبــنــان إلـــى الاعــتــمــاد كلياً على 
أن ســبــب توقف  تــــردّد  الــفــيــول. حينها 
مــصــر عـــن تــصــديــر الـــغـــاز كــــان تــأخــيــر 
وزيــرة المالية ريا الحسن دفع الفواتير 

التي كان أرسلها لها وزير الطاقة جبران 
باسيل لنحو ستة أشهر، ما راكم نحو 
المــتــأخــرات. أضف  مــن  30 مليون دولار 
حينذاك،  اعتبرت،  القاهرة  أن  ذلــك  إلــى 
الغاز المصري لم يعد كافياً لإشباع  أن 
ــضــت الــكــمــيــات 

ّ
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، فــخــف

المعدة للتصدير.
بالرغم من التوفير الهائل الذي يؤمّنه 
إمــــداد مــعــمــل ديـــر عــمــار بــالــغــاز )يُــقــدّر 
ــرات مــــايــــن الـــــــــــدولارات  ــشــ ــعــ الـــــوفـــــر بــ
ــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة  ســــنــــويــــا(، فـــــإن الـــحـ
لــم تــكــتــرث لأهــمــيــة الاســتــعــانــة بــالــغــاز، 
حتى العام 2013، حين أطلقت مناقصة 
إلغاؤها  أعيد  تغويز  محطة  لاستقدام 
لاحــقــا بسبب الــخــاف الــســيــاســي على 
نــتــيــجــتــهــا، لــكــن بــحــجــة أن الــشــركــة لم 
تكن مؤهّلة لاستقدام المحطة وإدارتها. 
ــادت وبــنــت  عــلــمــا أن الــشــركــة نــفــســهــا عــ
محطة في مصر! أما الخسارة بالأرقام، 
فكانت ما بين 2.5 و3 ملايين دولار في 
اليوم )من جرّاء استمرار الاعتماد على 
الــفــيــول( أي مــا يــزيــد على مليار دولار 

سنوياً.
ــذه الأرقـــــــــام. كــانــت  ــهـ ــد لـ ــ لــــم يـــكـــتـــرث أحـ
ــاء المـــنـــاقـــصـــة تــمــهــيــداً  ــ ــغـ ــ الأولــــــويــــــة لإلـ
الثانية،  المناقصة  في  المــواقــع  لتحسين 
تعبيراً  الـــعـــام 2017،  فـــي  طــلــقــت 

ُ
أ الــتــي 

ــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــويــ ــتــــســ ــــوج الــ ــــضـ ــن نـ ــ عــ
وأفـــضـــت إلــــى إنـــشـــاء ثــــاث مــحــطــات لا 
واحـــدة: الــبــداوي والــزهــرانــي وسلعاتا. 
حينها كان الحريري رئيساً للحكومة، 
والأهــم أنه بقي في موقعه حتى إنجاز 
المناقصة. لكن فيما كان يفترض أن تقر 
 ،2019 صــيــف  فـــي  نتيجتها  الــحــكــومــة 
استقال الحريري قبل البتّ بها، قبل أن 
الانهيار  بعد  اهتمامها  الشركات  تفقد 
النقدي. ولذلك، بدلًا من أن يكون تشغيل 
ــرانــــي وديــــــر عـــمـــار عــلــى  ــزهــ مــعــمــلــي الــ
بــدأ في منتصف 2020، كانت  الغاز قد 
الــنــتــيــجــة خــســائــر هــائــلــة تــقــدر سنوياً 
مليارات   6 يعادل  ما  أي  دولار،  بمليار 
الــيــوم.  الـــعـــام 2015 وحــتــى  مــنــذ  دولار 
وقــــد كــــان الـــحـــريـــري، الـــــذي أوحـــــى أنــه 
حريص على تخفيض فاتورة الكهرباء 
أبرز  المصريين،  التواصل مع  من خــال 

المسؤولين عن هدرها.

ممثل صندوق النقد 

كشف حصول الأردن 

على استثناء الغاز 

المصري من قانون 

»قيصر« الأميركي

ــي لاعــــــتــــــذار رئـــيـــس  ــالــ ــتــ فـــــي الـــــيـــــوم الــ
ف سعد الحريري، بدأت 

ّ
كل

ُ
الحكومة الم

ــتـــشـــاور حـــول  ــالـ ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة بـ الــ
البديل، وسط ضغط أميركي وفرنسي 
ــارات  ــشــ ــتــ ــراع فــــي إجــــــــراء الاســ ــ ــالإســ ــ بــ
ــن المــــرجــــح، كما  وتـــألـــيـــف حـــكـــومـــة. ومــ
ــبــــدا، أن رئـــيـــس  ــادر بــــعــ ــ ــــصـ أشـــــــــارت مـ
ــــون ســيُــعــلــن  ــيـــشـــال عــ ــة مـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
يوم  النيابية  الاســتــشــارات  بــدء  موعد 
الاثنين المقبل، على أن يكون تاريخها 
بــعــد انــقــضــاء عــيــد الأضـــحـــى. ذلـــك لن 
يــحــول دون بــــدء المــــشــــاورات، عــلــى أن 
أولــــويــــات عــــون هـــي لــرئــيــس حــكــومــة 
السياسية  القوى  من  بإجماع  يحظى 
ــيــــة، وبــــقــــبــــول فـــــي طـــائـــفـــتـــه.  ــيــــســ الــــرئــ
تأليف  على  الفرنسيون  يــصــرّ  وفيما 
ى رئيس 

ّ
حكومة قبيل ذكرى 4 آب، تلق

فرنسية  ــــ  أميركية  رسالة  الجمهورية 
ــتــــشــــارات  بـــــضـــــرورة الـــــدعـــــوة الــــــى اســ

سريعة لتأليف حكومة تطبق برنامج 
إصــاح واضــحــا، مهما كانت الأسماء 
تزامن  رئيسها.  واســـم  فيها  المــشــاركــة 
ذلك مع إصــدار الممثل الأعلى للاتحاد 
الأوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل بــيــانــا في 
السياق نفسه ينقل فيه دعوة الاتحاد 
كل القوى السياسية إلى »دعم التأليف 
العاجل للحكومة«. وأضاف إن »لبنان 
يحتاج الــى حكومة قــادرة على تنفيذ 
ــات الــرئــيــســيــة الاقــتــصــاديــة  الإصــــاحــ
ــة بـــالـــحـــوكـــمـــة والــتــحــضــيــر  والــــخــــاصــ
الاتفاق  ويبقى   ،2022 عــام  لانتخابات 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ضــروريــا 

لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي«.
الــــضــــغــــوط الأوروبـــــــيـــــــة والأمــــيــــركــــيــــة 
ـــقـــابـــل 

ُ
ــة، ت ــكــــومــ لـــــإســـــراع بـــتـــألـــيـــف حــ

باستمرار الــحــرب الــبــاردة بــن كــل من 
عــــون ورئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
ــة، ورئـــيـــس  ــهــ ــــن جــ ــران بـــاســـيـــل مـ ــ ــبـ ــ جـ

الــنــواب نبيه بــري والــحــريــري  مجلس 
ــرى. إذ تـــقـــول مـــصـــادر 8  ــ مـــن جــهــة أخــ
يــشــاور مرشحين  بــدأ  إن »باسيل  آذار 
ــــي وفـــــــؤاد  ــرامــ ــ كــــالــــنــــائــــبــــن فـــيـــصـــل كــ
ــذا  ــن بــــــري يــــعــــارض هـ ــكـ ــي، لـ ــزومــ ــخــ مــ
التوجه تحت حجة الحدّ من التوتر في 
ــرورة حــصــول أي  الــشــارع الــســنــي وضــ
الــحــريــري«.  مــرشــح على موافقة سعد 
فــبــري، بــحــســب المـــصـــادر، »يــعــتــبــر أنــه 
خــســر جــولــة أمــــام عـــون وبــاســيــل ولــن 
يــســمــح بــــزيــــادة أربـــاحـــهـــمـــا«. وتــشــيــر 
مصادر عين التينة الى »انزعاج كبير 
جداً لدى بري من التغيير الذي أضفاه 
الحكومية  الــتــشــكــيــلــة  عــلــى  الــحــريــري 
التي قدّمها لعون بما يضرب مبادرته 
وعلى عكس ما تمّ الاتفاق عليه. فطلب 
بــري كــان عــدم الاعــتــذار، بل الاستمرار 
بــحــال الأخـــذ والــــردّ مــع الــرئــيــس«. من 
ــادر الـــى  ــ ــــصـ نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تـــشـــيـــر المـ

انزعاج آخر في عين التينة من »المقابلة 
ــتــــي أجـــــراهـــــا الــــحــــريــــري )مــــــع قـــنـــاة  الــ

»الجديد«(، في الشكل والمضمون«.
في موازاة ما سبق، وفيما كانت أسهم 
ارتفاعاً  الأكثر  ميقاتي  نجيب  النائب 
لـــخـــافـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري مــــع فــرضــه 
شروطاً مسبقة للقبول بالتكليف، أبلغ 
 من الحريري وبــري »عدم 

ً
ميقاتي كــا

ــذا المــنــصــب لــعــدم  رغــبــتــه فـــي تـــولـــي هــ
الذي  السقف  التنازل تحت  من  تمكنه 
ــه الــــحــــريــــري، وخـــصـــوصـــا عــنــد  ــعـ وضـ
سؤاله عن مصير الوزيرين المسيحيين 
ومـــــن يـــســـمّـــيـــهـــمـــا«. ذلـــــك رغـــــم إشـــــارة 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــحــريــري إلـــى أن 
والوحيد  الأول  كان مرشحه  »ميقاتي 
كــمــا مـــرشـــح بــــــري«. وفــــي ظـــل اعـــتـــذار 
ــي المــهــمــة، ليس 

ّ
مــيــقــاتــي عــن عـــدم تــول

لــلــرجــلــن أي مــرشــح آخـــر، ولـــن يكونا 
مــســهّــلــن لأيّ مــرشــح. عــلــى أن الــطــرح 

يــومــا«، وهو  التعديل »كــل 15  يكون 
أمر ليس محسوماً بطبيعة الحال.

»12 ألــــف لـــيـــرة« هـــي حــصــيــلــة آخــر 
الــنــقــاشــات الــتــي اســتــمــرت لــســاعــات، 
بــعــدمــا  ــة،  الـــصـــحـ وزارة  فــــي  أمــــــس، 
ــا بــالــتــســعــيــر  ــان الـــتـــوجـــه صـــبـــاحـ ــ كــ
ــر صــــــرف 9 آلاف  ــعـ ــلـــى أســـــــاس سـ عـ
الــنــقــاش أخــذ  أن  لــيــرة لبنانية. غــيــر 
مــن الــجــدل مــا يــكــفــي لــلــخــروج بتلك 
ــة الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــوقـــع مــن  الـــخـــاصـ
ــوزارة ضــــرب عــصــفــوريــن  خــالــهــا الـــــ
ــاء« مــســتــوردي  ــ بــحــجــرٍ واحــــد: »إرضـ
الأدويــــــــــة ودفـــــــع مـــكـــاتـــب الـــشـــركـــات 
الــــعــــالمــــيــــة إلــــــــى تـــخـــفـــيـــض أســــعــــار 
أدويتها »البراند« بحيث تقترب من 
أسعار أدوية الجينيريك من ناحية، 
وإبقاء أسعار الأدوية ضمن الهامش 
الــــذي يــضــمــن حــصــول الــســكــان على 
أدويتهم من ناحية أخرى... وإن كان 
وزيــــر الــصــحــة الــعــامــة، حــمــد حسن، 
ــــاول »تــســكــيــج« الـــواقـــع مـــن خــال  حـ
الإشارة إلى إمكانية دعم تأمين هذه 

الأدويـــة فــي مــراكــز الرعاية الصحية 
ــة وعـــبـــر  ــولـ ــبـ ــقـ ــارٍ مـ ــ ــعـ ــ ــــأسـ الأولــــــيــــــة بـ

الجمعيات.
لــكــن، عــلــى مـــا يـــبـــدو، فــــإن حــســابــات 
الـــحـــقـــل لــــم تـــطـــابـــق حـــســـابـــات بــيــدر 
ــتــــــوردي الأدويــــــــــــــة ولا  ــســــ نــــقــــابــــة مــــ
اليسير  الجزء  حتى  ولا  الصيادلة... 
مــــن المــســتــهــلــكــن الــــذيــــن بــــاتــــوا فــي 
الــفــقــر منه  معظمهم أقـــرب إلـــى خــط 
إلـــى الاســـتـــقـــرار. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ــفــــت ضــــجــــة صــــــدور  تــــخــ أن  وقـــــبـــــل 
ــة الــخــارجــة مــن الــدعــم،  لــوائــح الأدويــ
أتــــت الــضــجــة مـــن نــقــابــة مــســتــوردي 
»عصيانهم«،  أعلنوا  الــذيــن  الأدويـــة 
وخصوصاً لناحية تسعير لائحة الـ 
1500 دواء على أساس الـ 12 ألف ليرة 
للدولار. مشكلة هؤلاء في الفارق ما 
إذ »كيف يمكن  الــشــراء والمبيع،  بــن 
أن نشتري الـــدواء على أســاس سعر 
صرف السوق السوداء والذي وصل 
أمـــــس إلـــــى 24 ألـــــف لـــيـــرة لــبــنــانــيــة، 
فــيــمــا تــطــلــب مــنــا الـــــــوزارة بــيــعــه في 

ــاس ســعــر 12 ألــف  ــ الـــســـوق عــلــى أسـ
المستوردين،  نقيب  يتساءل  لــيــرة؟«، 
كــريــم جــبــارة. لا يجد هـــؤلاء مخارج 
للحلول على أساس المطروح، إلا في 
حــالــة واحـــدة »أن تــؤمــن لنا الـــوزارة 
الـــــــــدولارات كـــي نـــســـتـــورد«، يضيف 

ــارة، أو »تــركــنــا نــشــتــري ونــبــيــع  ــبـ جـ
عــلــى أســــاس ســعــر الــصــرف الــيــومــي 
لــلــدولار«. أمــا على سعر الـــ 12 ألفاً؟ 
فلن »يكون هناك استيراد«. لكل هذه 
 

ّ
الأسباب، يقول جبارة »إننا لن نحل

المــشــكــل«، لافــتــا إلـــى أن الــتــوجــه هو 
العودة إلى النقاش مع الوزارة »لكي 

نفهم لماذا اختار الوزير هذا الأمر«.
ــلـــى الــــطــــرف الآخـــــــر مــــن المــــعــــادلــــة،  عـ
دواء   1500 الـــــ  لائـــحـــة  بــقــيــت  ســـــواء 
أو  الـــــ 12000  »مـــنـــصـــة«  عــلــى ســعــر 
خــرجــت كلياً مــن الــدعــم، فــإن الحلقة 
الأضـــعـــف هـــي الـــســـكـــان، فــالــخــســارة 
ــــؤلاء  ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى هـ ــنـ ــة هـ ــ ــعـ ــ واقـ
ـــهـــم مــــن الــــفــــقــــراء. فـــــأن تــصــبــح 

ّ
وجـــل

 بحسب 
ً
كــلــفــة عــلــبــة الـــبـــنـــادول مــثــا

تــتــراوح أســعــارهــا  نــوعــهــا وكميتها 
مــا بــن 36 ألــف لــيــرة و75 ألــف ليرة، 
، وكذلك 

ً
فقد بات شراؤها مستحيلا

الحال بالنسبة الى adol، وهي أدوية 
تستهلك كثيراً، التي باتت أسعارها 
 advil( ــا  ــ ــفـ ــ ألـ  46 بـــــن  مـــــا  تــــــتــــــراوح 

السبت  17  تموز  2021  العدد  4393السبت  17  تموز  2021  العدد  4393

6 مليارات دولار هدرتها حكومات الحريري لعدم تشغيل معامل الكهرباء على الغاز )هيثم الموسوي(

ــــو فــيــصــل  ــــوم هـ ــيـ ــ ــيــــد الـ ــــدي الــــوحــ ــــجـ الـ
كرامي الذي لا يعارضه عون ولا حزب 
الله، لكنه سيكون، إن تم التوافق عليه، 
مشروع »حسان ديــاب آخر وستجري 

تسميته من فريق واحد دون الآخر«.
فــي ســيــاق آخـــر، أكـــد المــديــر التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي محمود محيي 
ــديــــن أن »وجـــــــود حـــكـــومـــة لــبــنــانــيــة  الــ
شرط  الدستورية  الصلاحيات  كاملة 
ضــروري وأساسي لبداية أي تفاوض 
بخصوص  الدولي  النقد  صندوق  مع 
بــرنــامــج لــلــتــعــاون«. وقــــال فــي مقابلة 
مع وكالة »أنــبــاء الشرق الأوســـط« إنه 
»لا يمكن لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن 
يــعــقــد بــرنــامــجــا مـــع حــكــومــة لا تملك 
صــاحــيــات دســـتـــوريـــة كــامــلــة ولا مع 
حــكــومــة مــؤقــتــة أو حــكــومــة تــصــريــف 

أعمال«.
)الأخبار(

لت وزارة الصحة 
ّ

عد

العامة جعالة الصيادلة 

بحيث خفضتها من 

22,5% إلى %16، 

والمستوردين

من 11% إلى %6

)هيثم الموسوي(

دخل لبنان مرحلة مواجهة جديدة 

بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف 

سعد الحريري، ولا سيما مع انسحاب 

المرشح الأبرز لخلافته النائب نجيب 

ميقاتي من المشهد وإبلاغه الأوساط 

ي منصب 
ّ
المعنية عدم رغبته في تول

ر »نزوله تحت 
ّ

رئاسة الحكومة لتعذ

سقف الحريري«
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قضية اليوم

ميسم رزق 

العدلي في قضية  ق 
ّ
بعدَ رفــض المحق

انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الــقــاضــي طــارق 
)المؤلفة  المشتركة  الهيئة  بيطار طلب 
من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة 
بمستندات  تزويدها  والعدل(  الإدارة 
حسن  علي  بالنواب:  ق 

ّ
تتعل إضافية 

المشنوق  ونــهــاد  زعيتر  غـــازي  خليل، 
واستجوابهم  عنهم  الحصانة  لــرفــع 
الــجــريــمــة، تتجه  فــي  كــمُــدّعــى عليهم 
الأنـــظـــار الـــى الــخــيــارات المــتــاحــة أمــام 

الهيئة العامة لمجلس النواب.
 الــدســتــور واســتــثــنــائــيــة الــحــدث 

َ
وبــــن

ب إجــراءات غير اعتيادية، 
ّ
الــذي يتطل

النيابية  الكتل  داخِــل  نقاشات  تجرى 
الموقف الأخير بشأن عــدد من  لاتخاذ 
الخيارات، علماً بأن ما يُستخلص من 

الشعبي  الجو  نقاشاتها يُظهر تأثير 
الذي يفرض خطاباً مُزايداً على أبواب 
الانــــتــــخــــابــــات، فــــي مــــا يــتــعــلــق بــرفــع 
محاكمة  المخوّلة  والجهة  الحصانات 

دعى عليهم«.
ُ
»الم

الــنــيــابــيــة  الــكــتــل  آراء  تــنــقــســم  وفــيــمــا 
بــشــأن مــثــولــهــم أمـــام المــجــلــس العدلي 
الــرؤســاء  لمحاكمة  الأعــلــى  المجلس  أو 
الأيــــام الماضية  فــي  والــــــوزراء، نشطت 
ــأمــــن تــــواقــــيــــع عــلــى  ــتــ الاتـــــــصـــــــالات لــ
بالملاحقة  وإذن  اتــهــام  »طلب  عريضة 
أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والــــــــوزراء، اســـتـــنـــاداً إلــــى الـــقـــانـــون 13 

أنه يحتاج إلى مسار طويل.  باعتبار 
 ،90/13 القانون  تعديل  مناقشة  لب 

ُ
ط

وبـــعـــد الـــنـــقـــاش تــــم الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
 
َ
يحظ لــم  إذ  الاقـــتـــراح،  فسقط  العجلة 

بــتــصــويــت أعــضــاء الــكــتــل، حــتــى كتلة 
ــع نصف 

ّ
»الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر« تــمــن

أعضائها عن التصويت. أما »القوات« 
فــلــم يــصــوّت مــنــهــا إلا الــنــائــب جــورج 
الوطني  الــتــيــار  طــالــب  بينما  عــــدوان، 
الحر بإحالته الى لجنة فرعية برئاسة 
الـــنـــائـــب إبـــراهـــيـــم كـــنـــعـــان. ومـــنـــذ ذلــك 
الــحــن، لــم يــوضــع أيّ مــن الاقــتــراحــات 
على جـــدول أعــمــال المجلس أو أي من 

لجانه.
ــات،  ــراحــ ــتــ ــة إلـــــى هـــــذه الاقــ ــافــ وبــــالإضــ
تــقــدّم الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه باسم 
آخر  باقتراح  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة 
يهدف إلى تعديل المادة 61 من قانون 
التي  الجزائية(  )المسؤولية  الموظفين 
تحدّد بأن »يُحال على القضاء الموظف 
إليه  المنسوبة  أن الأعمال  الــذي يتبيّ 
تــشــكّــل جــرمــا يــعــاقــب عــلــيــه، وإذا كــان 
يجوز  فلا  الوظيفة،  عن  ناشئاً  الجرم 
موافقة  على  بناءً  إلا  الموظف  ملاحقة 
الاقــتــراح  إلــيــهــا«.  الــتــي ينتمي  الإدارة 
بالصيغة التي قدمها فضل الله تلغي 
بإعطاء  الاكتفاء  ويتم  الإدارة  موافقة 
في  الممثلة  النيابية  الكتل  لكن  العلم، 
الــلــجــنــة رفــضــت إعـــطـــاء الــقــضــاء هــذه 
الصلاحية بحجة »إما رفع الحصانة 

عن الجميع وإما لا«.
ــقــــوات الــتــي  ولـــلـــمـــفـــارقـــة، فــــإن كــتــلــة الــ
كما  والـــعـــدل(  )الإدارة  الــلــجــنــة  تــــرأس 
جــمــيــع الــكــتــل، كـــان لــهــا دور أســاســي 
فـــي إجـــــراء الــتــعــديــات الــتــي حافظت 
ــلــــى الــــحــــصــــانــــة مـــــع تــــعــــديــــات فــي  عــ
التعديل على  المــادة بعد  لتنصّ  المهل 
»إعطاء المرجع المختص مهلة 15 يوماً 
للإجابة على ملف ادعاء، وفي حال لم 
يفعل يعتبر ذلك موافقة ضمنية على 
ــرد، فتقوم  ــ المـــاحـــقـــة«. أمـــا فـــي حـــال الـ
النيابة العامة برفع كتاب الى النائب 
العام التمييزي، ويعطى بــدوره مهلة 
يـــومـــا، ويــعــتــبــر عــــدم رده مــوافــقــة   15
فيتحمل هو  رفـــض  إذا  ــا  أمـ ضــمــنــيــة، 

كقاضٍ مسؤولية عدم الملاحقة«.
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــي  إذاً الـــكـــتـــل ذاتــــهــــا الـ
ع 

َ
إسقاط هذه الاقتراحات، هي من ترف

الصوت اليوم في اتجاه رفع الحصانة 
والمـــحـــاكـــمـــة أمـــــام الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي لا 
المجلس الأعلى، فيظهر وكأن الآخرين 
يريدون تغطية المتهمين أو حمايتهم، 
بـــحـــســـب مــــا تــــقــــول مــــصــــادر نــيــابــيــة، 
ــهـــم هــــو خــطــاب  ــابـ مـــعـــتـــبـــرة أن »خـــطـ
شعبوي مــن بــاب المــزايــدة على أبــواب 
الانتخابات«. المصادر نفسها اعتبرت 
أن »أكبر خطأ ارتكبه المجلس كان في 
عــدم إقـــرار هــذه الــقــوانــن سابقاً لأننا 
فهناك  ــواد.  المـ بهذه  الــيــوم محكومون 
ــه المــــوظــــف، ومـــســـار  مـــســـار يــخــضــع لــ
ــواب،  ــ ــنـ ــ آخـــــر يـــخـــضـــع لــــه الــــــــــوزراء والـ
وأي خـــطـــوة تــتــخــذ بــعــيــداً عـــن هــذيــن 

عدّ مخالفة«.
ُ
المسارين ت

نـــواب فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر أكــدوا 
»التمسك بالمنطق الدستوري مع الأخذ 
في الاعتبار استثنائية حادث المرفأ«، 
ليسَ  اليوم  »الخلاف  أن  إلى  مشيرين 
على رفع الحصانات أو لا، بل هو على 
ــحــاكــم. ونــحــن في 

ُ
المــرجــعــيــة الــتــي ســت

التيار نعدّ دراسة دستورية وقانونية 
أمــا  الـــقـــرار«.  إلــيــهــا لاتــخــاذ  سنستنِد 
الحزب الاشتراكي فقد لفتت مصادره 
إلـــى أن »أمـــر الــتــوقــيــع عــلــى العريضة 
جــــرت مــنــاقــشــتــه مــعــنــا، لــكــنــنــا نــصــرّ 
المجلس  أمــام  المحاكمة  تكون  أن  على 
الــعــدلــي«. بــدورهــا، »الــقــوات« موقفها 
مــعــروف لجهة »رفـــض الــتــوقــيــع على 
أن  بالمطلق، والإصـــرار على  العريضة 

يحاكم الوزراء أمام القضاء العدلي«.

ــام 1990«. وتــتــضــمّــن هــذه  الـــصـــادر عـ
الــعــريــضــة طــلــب تــوجــيــه الاتـــهـــام إلــى 
الحكومة حسان دياب،  كل من رئيس 
والــوزراء السابقين: يوسف فنيانوس 
وعلي  المشنوق  ونهاد  زعيتر  وغــازي 
تتطلب  العريضة  فــهــذه  خليل.  حسن 
مس أعضاء المجلس النيابي 

ُ
توقيع خ

أي 26 نائباً، وقــد نجحت الاتــصــالات 
نــواب  ـــع عليها 

ّ
وق تأمينها حــيــث  فــي 

من كتل: »التنمية والتحرير«، »الوفاء 
)بعدما  المستقبل«  و»تيار  للمقاومة« 
 الرئيس 

َ
جــرى البحث بهذا الأمــر بــن

الحريري ونائب رئيس مجلس  سعد 
الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي خــال آخــر لقاء 
الحريري  وتعهّد  أيـــام،   

َ
قبل جمعهما 

بـــأصـــوات مــن كــتــلــتــه(، بــالإضــافــة إلــى 
ــنـــائـــب عــــدنــــان طـــرابـــلـــســـي، تــمــهــيــداً  الـ
لرفعها الى النواب )الوزراء السابقين( 
المدعى عليهم للرد عليها خلال مهلة 

أقصاها 10 أيام.
النيابي  المجلس  يجتمع  الـــرد،  وبــعــد 
في جلسة استماع، ثم يقرر بالأكثرية 
إحــــالــــة  أو  الاتــــــــهــــــــام،  طــــلــــب  رد  إمــــــــا 
ــبـــه فـــيـــهـــم إلــــــى لـــجـــنـــة تــحــقــيــق  ــتـ المـــشـ
رئيس  »مــن  المجلس  ينتخبها  نيابية 
أعــــضــــاء  و3  أصـــــيـــــلـــــن،  وعـــــضـــــويـــــن 
ــيـــن«. وبــــعــــد انـــتـــهـــاء لــجــنــة  ــاطـ ــيـ ــتـ احـ
التحقيق من عملها، يُعرض الأمر على 
الهيئة العامة لمجلس النواب، لتوجيه 

وفي  المــجــلــس.  ي 
َ
ثلث بأكثرية  الاتــهــام 

حـــــال صــــــدور قــــــرار الاتـــــهـــــام، يُــحــاكــم 
المؤلف  الأعلى  المجلس  أمــام  المتهمون 
نــواب وثمانية قضاة من  »مــن سبعة 
ويجتمعون   )...( رتــبــة  الــقــضــاة  أعــلــى 
تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة، 
وتــصــدر قـــرارات التجريم مــن المجلس 
الأعلى بغالبية عشرة أصــوات«. وفي 
حــــال نـــجـــاح الــعــريــضــة الــنــيــابــيــة في 
اســتــصــدار قـــرار بــالاتــهــام، تــكــون هــذه 
المــرة الأولــى التي ينظر فيها المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والــوزراء في 

عرض عليه.
ُ
قضية ت

صرّ »القوات« على المحاكمة 
ُ
وبينما ت

الأنظار  تتوجّه  العدلي،  القضاء  أمــام 
ــى المــــوقــــف الــــــذي ســيــتــخــذه الــتــيــار  ــ الـ
الحر والحزب الاشتراكي في  الوطني 
مـــا بــعــد خـــال الــتــصــويــت فـــي الهيئة 
العامة، مع الإشــارة إلى أن هذه الكتل 
 أن شـــاركـــت في 

َ
الـــثـــاث نــفــســهــا ســبــق

إسقاط اقتراحات قوانين تتعلق برفع 
التي  القضائية  والــجــهــة  الــحــصــانــات 
يجِب أن يمثل أمامها الوزراء في حال 
إخـــالـــهـــم بــواجــبــاتــهــم الــوظــيــفــيــة أو 

اتهموا بارتكابات لها علاقة بالمال.
ــام، تــقــدّم الــنــائــب حــســن فضل   عـ

َ
فــقــبــل

الــلــه بــثــاثــة اقـــتـــراحـــات قـــوانـــن، هــي: 
ــوا الــوزارة 

ّ
محاكمة الـــوزراء الذين تــول

العدلي،  الــقــضــاء  أمـــام  منذ عــام ١٩٩٢ 

تعديل قانون أصول محاكمة الرؤساء 
ليحاكم   )90/13 )الـــقـــانـــون  والـــــــوزراء 
الـــــــــــوزراء أمـــــــام الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي فــي 
النائب  معه  عها 

ّ
)ووق الفساد  قضايا 

هاني قبيسي(، واقتراح قانون تعديل 
دستوري للمادة 70 من الدستور التي 
ــا حــرفــيــتــه أن »لمــجــلــس  تــنــص عــلــى مـ
النواب أن يتهم رئيس مجلس الوزراء 
العظمى  الخيانة  والــوزراء بارتكابهم 
بـــالـــواجـــبـــات المــتــرتــبــة  أو بـــإخـــالـــهـــم 
ــرار  ــ قـ ــدر  يــــصــ أن  ــوز  ــجــ يــ ولا  عـــلـــيـــهـــم 
الاتهام إلا بغالبية الثلثين من مجموع 
أعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص 
شــــــــروط مــــســــؤولــــيــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــوزراء والـــــــوزراء الــحــقــوقــيــة«، كــذلــك 
»یُاحکم  بــــأن  تــقــضــي  الــتــي  المـــــادة 71 
الوزیر  أو  الوزراء  لجمس  رئیس 
العلأی لمحاكمة  الجملس  أامم  اتملھم 
التعديل  الـــرؤســـاء والـــــــوزراء«. ونـــص 
عــلــى مــحــاكــمــة الـــــــوزراء أمــــام الــقــضــاء 
العظمى،  الخيانة  باستثناء  الــعــدلــي 
ع على هذا الاقتراح مع النائب 

ّ
وقد وق

ــي »الــتــنــمــيــة 
َ
 مـــن: كــتــلــت

ّ
فــضــل الــلــه كـــل

والــتــحــريــر« و»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 
ونواب مستقلون.

بري  نبيه  الرئيس  عــرض  لكن عندما 
ــراحـــات فـــي جــلــســة للهيئة  ــتـ هــــذه الاقـ
ــة، تــــبــــدّلــــت المـــــــواقـــــــف، وجـــــرى  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــدســتــوري،  التعديل  الاعــتــراض على 

انفجار المرفأ:

هام دياب والوزراء السابقـين
ّ

ة لات
ّ

عريضة نيابي
)الوزراء  النواب  من  عدد  عن  الحصانة  برفع  بيطار  طارق  القاضي  طلب  ك 

ّ
يتحر الانتخابية،  زايدات 

ُ
والم الدستوري  المنطق   

َ
بين

لة محاكمتهم، إذ تنقسم آراء الكتل 
ّ

ز حول المرجعية المخو
ّ

السابقين( لملاحقتهم في قضية تفجير مرفأ بيروت. الخلاف يترك

النيابية بشأن مثولهم أمام المجلس العدلي أو المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. فيما نجحت الكتل المؤيدة للخيار 

الثاني في جمع تواقيع 26 نائباً على عريضة نيابية تفتح مسار المحاكمة، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، أمام المجلس الأعلى

جرى الاعتراض على

التعديل الدستوري باعتبار

أنه يحتاج إلى مسار طويل

في الواجهة

ّ
 غير معني

ّ
عاء: الأمن العام

ّ
عاء على الاد

ّ
اد

نقولا ناصيف

ــارق الــبــيــطــار  ــ ــــزم المـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي طــ جـ
في قــرارات 2 تموز بــالادّعــاء سلفاً على 
المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام الــلــواء عباس 
لاســـتـــجـــوابـــه  الإذن  ــلــــب  وطــ ــم،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
بالصفة هذه، على نحو مماثل للنائبين 
علي حسن خليل وغازي زعيتر والمدير 
العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، 
المدعى عليهم من المحقق العدلي السلف 
فادي صــوان. إصــراره على الادّعــاء على 
بالسياسي  الــقــضــائــي  زاوَجَ  إبـــراهـــيـــم، 
 كــذلــك عــلــى الأقــــل - نــظــراً إلــى 

َ
ــان ــ - أو بَـ

ارتباط هذا التزاوج بشخصية ارتبطت 
المتشعّبة  والأمنية  السياسية  بـــالأدوار 
والخارجية  المحلية  الوساطة  ومهمات 

اللصيقة بها.
ــاء من  ــ عــلــى أن الأمــــن الــعــام قــــارب الادّعــ
ــة، وكـــذلـــك  ــيـ ــانـــونـ ــقـ بـــــاب صـــاحـــيـــاتـــه الـ
ـــبـــة عــلــيــه فـــي مــرفــأ 

ّ
المـــســـؤولـــيـــات المـــتـــرت

بيروت، كما في سائر المرافق المماثلة إذ 
تحصر نطاقها بوظائف محددة.

بعض ردود الفعل هضم الادّعـــاء، فيما 
بعض آخر عثر فيه على تسييس ناجم 
بــه، استعيد معه ما  الــجــزم المسبق  عــن 
كان عليه القضاء اللبناني غداة اغتيال 
ــام 2005،  ــ الـــحـــريـــري عـ ــيـــق  الـــرئـــيـــس رفـ
بالخدعة  بـــدأ  الـــذي  الــدولــي  والتحقيق 
الملتصقة بأول رؤسائه ديتليف ميليس: 
إلى  الكبار  أربعة من الضباط  دعي 

ُ
است

التحقيق، ثم صدرت على الأثر مذكّرات 
توقيف في حقهم، أبقتهم قيد الاعتقال 
أربع سنوات بلا محاكمة ما خلا بضع 
ـــت عـــن أصــابــع 

ّ
ــل ــتـــجـــواب قـ جــلــســات اسـ

الــواحــدة، إلــى أن أطلقتهم المحكمة  اليد 
الدولية في أولى جلساتها عام 2009.

اك وســمــت ســابــقــة ميليس الــقــضــاء 
َّ
مــــذ

اللبناني، وعبثت به وتلاعبت بقضاته 
وآلــتــه وقـــوّضـــت ســمــعــتــه. ذهـــب الــرجــل 
ــــي صــــــــورة قـــضـــاء  ولـــبـــثـــت الـــســـابـــقـــة فـ
ــان يــــــدار مــــن خــــــارج قــصــور  ــ لــبــنــانــي كـ
ــدل وأقـــــــــواس المــــحــــاكــــم، عـــلـــى نــحــو  ــعــ الــ
مماثل لوجود سوريا في لبنان. ذهبت 
المــعــلــمــة، وبــقــيــت المـــدرســـة تــديــر الــبــاد 
منذ عام 2005 على نحو مطابق إلى أن 

وقع الانهيار الحالي المحتوم.
بــعــدمــا رفــــض المــحــقــق الـــعـــدلـــي مــوقــف 
ــلــــس الــــــــنــــــــواب بــــــتــــــزويــــــده الأدلـــــــــة  ــجــ مــ
التي طالب بموجبها برفع  والإثباتات 
الــحــصــانــة عـــن ثـــاثـــة نـــــواب - واعــتــبــر 
البرلمان حصوله على الأدلة والإثباتات 
شرط البحث في رفع الحصانة أو عدمه 
فهمي،  محمد  الداخلية  وزيـــر  تمسّك   -
كما اللواء إبراهيم، بموقف عدم وجوب 
الإذن برفع الحصانة الوظيفية، مستنداً 
إلى المعطيات المتوافرة في ملف متكامل 

لدى الأمن العام.
ــتــــرض أنـــهـــا  ــفــ ــن المــ ــ ــذه مـ ــهــ مـــعـــطـــيـــات كــ
فــــي عــــهــــدة الـــبـــيـــطـــار، انـــطـــاقـــا مــــن أن 
القضاء وضع يده على قضية الباخرة 
ــة شـــحـــنـــة نـــيـــتـــرات  ــلــ ــامــ روســــــــــــوس، حــ
الأمونيوم، منذ رسوّها في مرفأ بيروت 
أواخر عام 2013. تلا ذلك صدور قرار عن 
دائرة تنفيذ بيروت بالرقم 2013/1031 
بـــحـــجـــزهـــا احــــتــــيــــاطــــيــــا ومـــنـــعـــهـــا مــن 
ــم تــــوالــــت فــــصــــولًا مــشــكــلــة  المـــــغـــــادرة، ثــ
تعويمها بعد إصابتها بعطل، فترحيل 
ــا، انـــتـــهـــاءً بــمــصــيــر الــشــحــنــة  ــهـ ــارتـ ــحّـ بـ

الضخمة من نيترات الأمونيوم ونقلها 
إلــى المــرفــأ، بالتزامن مــع وضــع حــارس 

قضائي على البضائع في العنبر 12.
بــمــقــتــضــى الــصــاحــيــات المـــنـــوطـــة بــهــا، 
انحصر دور المديرية العامة للأمن العام 
بــالــعــاقــة مـــع الأشـــخـــاص الـــذيـــن كــانــوا 
ــحّــــارة،  ــرة، قــبــطــانــا وبــ ــاخـ ــبـ عــلــى مـــن الـ
بمنعها خروجهم من الباخرة أو إليها، 
القضاء المستعجل يده  إلــى حين وضــع 
غه في الأول من أيلول 

ّ
على القضية. بتبل

بترحيل  قضائياً  تنفيذياً  ــراراً  قــ  2014
الــبــحّــارة، كـــان عــلــى الأمـــن الــعــام واجــب 
لزم، الأمر الوحيد الذي تعاطى 

ُ
تنفيذه الم

فيه وفقاً لصلاحياته. ذلك أن البضائع 
المرفأ والمديرية  إدارة  إلى  والمــواد تعود 
ــــاص  ــخـ ــ الــــعــــامــــة لــــلــــجــــمــــارك. أمـــــــا الاشـ

فوحدهم من صلاحية الأمن العام.
تبعاً لذلك، يتركّز دفــاع الأمــن العام عن 
اخــتــصــاصــه وصــاحــيــتــه، غــيــر المــعــنــيّ 
بالعنبر 12 ومحتوياته، على المعطيات 

الآتية:
1 - ليست له أي صلاحية للكشف على 
إلى  عنه  المسؤولية  العائدة   12 العنبر 
بـــيـــروت حــصــراً  الــجــمــارك وإدارة مــرفــأ 
ــلـــطـــة لـــــه عــلــى  ــع. لا سـ ــائــ ــبــــضــ حــــيــــال الــ
المستودعات سواء بمراقبتها أو صيانة 

ما في داخلها.
2 - مــع أن مكتب الأمـــن الــعــام فــي المرفأ 
أعــلــم المــديــريــة بــالمــعــلــومــات الــتــي راحــت 
تــصــل إلــيــه مــن قــســم الاســتــقــصــاء لــديــه، 
ــراً أو عــبــر أشـــخـــاص دخـــلـــوا إلــى  ــواتــ تــ
فين 

ّ
مكل قضائية  سلطة  يمثلون  المــرفــأ 

إنفاذ مهمة تتعلق بالمواد، بيد أن نطاق 
هذا الإعــام يقتصر على هذا الحد، ولا 
يُنشئ أي عــاقــة لــدائــرة أمــن عــام المرفأ 

بنيترات الأمونيوم.
3 - نــاطــت المـــــادة الــخــامــســة مـــن قــانــون 
تــنــظــيــم المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الــعــام 
بــهــا اســتــقــصــاء المــعــلــومــات الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة عــن كــل ما 
ــبـــاد بــصــلــة، فــيــمــا حـــددت  يـــمـــتّ إلــــى الـ
ــادة 11 صــاحــيــة المــكــاتــب الــفــرعــيــة -  ــ المـ
إلى توليها استقصاء المعلومات - منح 
ــازات الــــدخــــول إلــــى مــنــاطــق المـــرافـــئ  ــ ــ إجـ
الجوية والبحرية. مآل ذلك أن لا سلطة 
العنابر،  على  الــعــام  للأمن  أو صلاحية 
ــارة.  ــ ــحّـ ــ ــبـ ــ ــل مــــحــــصــــورة بــــــالأفــــــراد والـ ــ بـ
ــــادة 139 مـــن نــظــام المــوانــئ  أضـــف أن المـ
الجمركية  المستودعات  تضع  والمــرافــق 
فـــي صــاحــيــة الــجــمــارك حـــصـــراً. بينما 
يقصر قانون الأمن العام عليه ما يتعلق 
بـــالأشـــخـــاص، يــنــيــط قـــانـــون الــجــمــارك 
بهذه كل ما له علاقة بالبضائع والموادّ.

نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم مرتبطة  بــاتــت   -  4
حـــصـــراً بـــالـــنـــزاع الــنــاشــب بـــن الــقــضــاء 
بــيــروت، دونما  وإدارة مرفأ  والــجــمــارك 

ــه. نــاهــيــك بــأن  أي عــاقــة لــأمــن الــعــام بـ
ــال هـــذه المــــواد وإبــقــاءهــا فــي المــرفــأ  إدخــ

كانا بقرار قضائي.
ــإن الأمــــن  ــ ــه ضـــابـــطـــة عـــدلـــيـــة، فــ ــ 5 - لأنــ
القضاء في كل ما  م بمراجعة 

َ
مُلز العام 

يتصل باختصاصه، ولا تدخل في هذا 
ــتـــصـــاص الــعــنــابــر والمـــســـتـــودعـــات  الاخـ
والـــبـــضـــائـــع المــــوجــــودة فـــي المــــرفــــأ. منذ 
وضــع الــقــضــاء يــده على هــذا المــلــف عام 
المرجع  العامة  النيابات  أضحت   ،2013
ما  كــل  فــي  والمتابعة  للتحقيق  الصالح 
العنابر  فــي  والمــــواد  بالبضائع  يتعلق 
والمـــســـتـــودعـــات أو خـــارجـــهـــا الـــتـــي هي 
مـــن اخــتــصــاص الـــجـــمـــارك، نــاهــيــك بــأن 
صيانة البضائع من صلاحية الجمارك 
الـــقـــضـــائـــي،  والـــــحـــــارس  المــــرفــــأ  وإدارة 
الجمارك  مهمات  مــن  التصدير  ــادة  وإعـ

وصلاحياتها.
ابراهيم بوجود نيترات  الــلــواء  - علم   6
الأمــونــيــوم فــي مــرفــأ بــيــروت بعد تلقيه 

تقريرين من رئيس دائرة أمن عام مرفأ 
بيروت:

شــيــر فــيــه إلــى 
ُ
أ أيـــار 2014،  أول، فــي 13 

الــبــاخــرة الــتــجــاريــة روســــوس فــي مرفأ 
بــيــروت ومــنــع مــغــادرتــهــا حــتــى إشــعــار 
آخر، بسبب إلقاء حجز احتياطي عليها 
ــرة تنفيذ  ــ ــرار أصـــدرتـــه دائـ بـــنـــاءً عــلــى قــ
ديـــون متوجبة لشركة  لــوجــود  بــيــروت 
الــحــجــز  قــــرار  وجــــاء   ،BUNKERENET
قــبــل إفـــــراغ الــبــضــائــع فـــي مــتــنــهــا وهــي 
الأمــونــيــوم  نــيــتــرات  مــن  طــن   2755,500
الــشــديــدة الــخــطــورة بــرســم الــتــرانــزيــت، 
فــأحــال الــتــقــريــر إلـــى الــجــهــات الرسمية 

المختصة وفقاً للصلاحية.
ثانٍ، في 9 حزيران 2020 مفاده أن جهاز 
أمـــن الــدولــة فــي المــرفــأ فــتــح تحقيقاً في 
ــام الــتــمــيــيــزي فــي  ــعــ إشـــــــراف المــــدعــــي الــ
نــيــتــرات الأمــونــيــوم فــي العنبر 12، وأن 
علماً  أخـــذت  التمييزية  الــعــامــة  النيابة 
ــة الـــعـــامـــة  بـــتـــهـــديـــدهـــا الأمـــــــن والــــســــامــ
ــل الــعــنــبــر بـــا حـــراســـة.  ــ لـــوجـــودهـــا داخـ
أضف أن مسؤولية رئيس المرفأ تقضي 
بتنفيذ قرار الحجز بعد تعيينه حارساً 

حــراســة  أن  تــبــن  بــذلــك  عليها.  قضائياً 
وكـــلـــت إلــى 

ُ
المــــواد المــتــفــجّــرة المــحــجــوزة أ

إدارة واستثمار مرفأ بيروت بناءً على 
ــام الــتــمــيــيــزي الـــذي  ــعـ ــارة المـــدعـــي الـ ــ إشــ
طلب معالجة الفجوة المفتوحة وصيانة 

الأبواب.
التمييزي  الـــعـــام  المـــدعـــي  يــكــلــف  لـــم   -  7
دائــــــــرة أمـــــن عـــــام مــــرفــــأ بــــيــــروت مــهــمــة 
بــهــا، مع   علم 

ْ
المـــواد مــذ متابعة مصير 

ــتـــصـــاص الأمــــــن الـــعـــام  تـــأكـــيـــد عـــــدم اخـ
 بـــالـــقـــوانـــن المـــرعـــيـــة الإجــــــــراء. لم 

ً
عـــمـــا

يــتــابــع المـــدعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي أيــضــا 
الــتــقــريــر الـــــذي أحـــالـــه إلـــيـــه عــــام 2020 
جهاز أمن الدولة، ما يثير شبهة قوية 
 قــويــا على أنــه فــي أحسن 

ً
ويــوفــر دلــيــا

ع أن تسبّب المواد المتفجّرة 
ّ
الأحوال توق

السكنية  الأمــاكــن  من  بالقرب  المرفأ  في 
أضــــــراراً جــســيــمــة فـــي الــبــشــر والــحــجــر. 
امتناعه عن  مــن خــال  بالمخاطرة   

َ
ــبِــل

َ
ق

ــراء مــا يــلــزم لـــدرء الــخــطــر، مــا يربط  إجــ
مسؤوليته في هذا الصدد كون القضاء 
وضع يده على القضية منذ عام 2013. 
ــن الـــبـــديـــهـــي عـــنـــدئـــذ عـــنـــدمـــا تــصــبــح  مــ
قضية ما في إشــراف القضاء وعهدته، 
تــصــبــح الأجـــهـــزة الأمــنــيــة غــيــر معنية 

باتخاذ أي تدبير إلا بأمر منه.
ــقــلــت هــــذه المــــــواد بـــقـــرار قــضــائــي 

ُ
8 - ن

وليس وفقاً للآلية المعتمدة في الحالات 
الــعــاديــة لــلــمــواد الــخــطــرة والمــتــفــجّــرات 
المــســمــوح إدخــالــهــا إلـــى لــبــنــان. وصـــار 
إلـــى تعيين حـــارس قــضــائــي عليها في 
بإدخالها.  الــذي سمح  القضائي  القرار 
رئاسة  وُضــعــت قضائياً تحت حــراســة 
المــرفــأ والــجــمــارك والـــحـــارس القضائي 
الخاص، خصوصاً بعد إشارة القاضي 
ــة على  ــراسـ غـــســـان عــــويــــدات بـــوضـــع حـ
الــعــنــبــر رقــــم 12 وطـــلـــب تــعــيــن رئــيــس 
المفتوحة  الفجوة  للمستودع ومعالجة 
وصــيــانــة الأبـــــواب. علماً أن الــقــانــون لا 
يجيز للأمن العام التدخل في موضوع 
حــمــولــة الــســفــن والــبــواخــر الــتــي ترسو 
فـــي المــــرفــــأ، وإن أفـــرغـــت حــمــولــتــهــا في 
ــأ. كـــمـــا أن حـــراســـة  ــ ــرفـ ــ مـــســـتـــودعـــات المـ
المــســتــودعــات لــم يــكــن مــنــاط أمــرهــا بــه، 
ولــم يقم بتعديل أو إلــغــاء هــذا الــواقــع، 
ولــم يطلب منه أي مــوجــب فــي الوضع 
الأمونيوم وتخزينها  بنيترات  المتعلق 

وحفظها.
بذلك فإن الجرم المشكوّ منه لم يحصل 
ــدام حـــراســـة المـــســـتـــودع، بـــل نجم  ــعــ لانــ
الانـــفـــجـــار عـــن عــــدم اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
داخــل  المــودعــة  المــــواد  بصيانة  الكفيلة 
ــتــــودعــــات، وهـــــي تـــحـــت الـــحـــراســـة  المــــســ
 عــلــى الأمــن 

ً
الــقــضــائــيــة والمــمــنــوع أصـــا

الـــعـــام دخــولــهــا أو الــتــعــاطــي فـــي شــأن 
البضائع الموجودة داخلها.
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صلاحية الأمن العام في الأفراد لا في المستودعات والبضائع )هيثم الموسوي(

حوّلت القضية المفتوحة في فرنسا بشأن ثروة 
ــزي ريــــاض ســامــة إلــى  ــركـ حــاكــم المـــصـــرف المـ
في  الــفــســاد  مكافحة  نيابة  فــي  تحقيق  قــضــاة 
باريس في مطلع تموز، بحسب ما أوردت وكالة 
المعلومات،  وبحسب  أمس.  الفرنسية  الصحافة 
فتحت الــنــيــابــة الــوطــنــيــة المــالــيــة فــي فــرنــســا، في 
الثاني من تموز، »تحقيقاً قضائياً ضد سلامة 
أمــوال في عصابة منظمة وتآمر  بتهم تبييض 

جنائي«، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.
وكــانــت هــذه الأخــيــرة تجري تحقيقاً أولــيــا منذ 
نهاية أيار بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات 
ــنـــه. ويــتــمــتــع قــضــاة  ضـــد ســـامـــة ومـــقـــربـــن مـ
باريس،  من محكمة  المالي  القسم  في  التحقيق 
الــذيــن تــمّ تعيينهم فــي هــذا المــلــف، بصلاحيات 
تحقيق أوســــع، خــصــوصــا فــي مــجــال الــتــعــاون 
ــــي واحـــتـــمـــال مــــصــــادرة مــمــتــلــكــات تــعــود  ــــدول ال

لمشتبه فيهم.
وتعليقاً على القرار، قال وكيل الدفاع عن سلامة 
المــحــامــي بــيــار-أولــيــفــيــيــه ســـور لــلــوكــالــة: »نحن 
أول مــن تــقــدم بــشــكــوى بسبب بــاغــات كــاذبــة 
ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي 

الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات«.

في المقابل، أشار محاميا مقدّمي الشكوى وليام 
بوردون وأميلي لوفيفر إلى أنه »سيتمّ الكشف 
مبالغ  وتبييض  لإخــفــاء  كاملة  ظمية 

ُ
ن آلــيــة  عــن 
ضخمة«.

التي  المــدعــيــن هــمــا منظمة »شــيــربــا«  يــذكــر أن 
تــنــشــط فـــي مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم المــالــيــة الــكــبــرى 
ــيــة  ــات الاحــتــيــال ــارســ ــمــ و»جـــمـــعـــيـــة ضـــحـــايـــا المــ
والــجــرمــيــة فــي لــبــنــان« الــتــي أنــشــأهــا مــودعــون 
خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد 
الــشــاكــيــتــن  المــنــظــمــتــن  أن  عــلــمــا   .2019 مــنــذ 
التحقيقات،  إلــى  الوصول  بحق  أيضاً  تتمتعان 
وسيكون بإمكانهما طلب إجــراءات تحقيق من 

القضاة.
ــة تــجــرى  ــامـ ــقـ ــتــحــقــيــقــات الــفــرنــســيــة المـ ــذه ال ــ هـ
بــالــتــوازي مــع تــحــقــيــقــات أخــــرى فــي ســويــســرا 
تحت قبل أشهر، علماً أن الشكاوى تستهدف 

ُ
ف

أيضاً عدداً من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه 
إلـــى مــســاعــدتــه. وتطالب  وابـــن شقيقه إضــافــة 
بــالــنــظــر فــي مــســؤولــيــات الــوســطــاء والمــصــارف 
المــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة وضـــع الــتــرتــيــبــات المــالــيــة 

الدولية المعقدة لهذه الثروة.
)الأخبار(

تقرير

إحالة سلامة على نيابة مكافحة الفساد في باريس

)هيثم الموسوي(
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رلى إبراهيم

منذ مدة، يلوّح مسؤولون أوروبيون 
بــالــعــقــوبــات عــلــى أطــــــراف لــبــنــانــيــن 
ربطاً بتعطيل تأليف الحكومة وإقرار 
الإصـــاحـــات. آخــر هــذه »الــتــهــديــدات« 
ــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــلـــى لــــســ جــــــاء عـ
ــان منذ 5  الفرنسي جــان إيــف لــو دريـ
ــام. فقد أعــلــن الأخــيــر غـــداة اجتماع  أيـ
لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي 
في بروكسل أن ثمة »إجماعاً سياسياً 
أوروبــــيــــا عــلــى اتـــخـــاذ عـــقـــوبـــات ضد 
ــيـــة قــــبــــل نــــهــــايــــة هــــذا  ــنـــانـ ــبـ أطــــــــــراف لـ
لم  اللبنانية  السلطات  وأن  الــشــهــر«، 
تــســتــجــب »لــطــلــبــنــا مــنــذ وقــــت طــويــل 
بتأليف الحكومة وبدء الإصلاحات«. 
ليضيف بعدها إن »الاتحاد الأوروبي 
تــوصــل الـــى تــوافــق ســيــاســي مــن أجــل 
وضع إطار قانوني لاتخاذ العقوبات. 
القانوني سيكون جاهزاً  الإطـــار  هــذا 
قـــبـــل الــــذكــــرى الأولـــــــى لــتــفــجــيــر مــرفــأ 

بيروت في 4 آب، وهو أداة ضغط على 
تأليف  أجـــل  مــن  اللبنانية  الــســلــطــات 

الحكومة وبدء مسار الإصلاح«.
حديث لو دريان وتلويحه بعقوبات، 
متذرعاً بإجماع أوروبي لم يكن دقيقاً، 
وخصوصاً لناحية أن اجتماع وزراء 
خارجية دول الاتحاد الأوروبي شهد 
مــعــارضــة لــفــرض عــقــوبــات والــتــدخــل 
بأمور دولة أجنبية. وأبرز المعارضين 
ــة المـــجـــر. وعــلــمــت »الأخـــبـــار«  كـــان دولــ
أن وزيــــر الــخــارجــيــة الــهــنــغــاري بيتر 
سيارتو أبلغ لبنان رسمياً منذ بضعة 
أيــام أن دولــتــه ستضع فيتو على أي 
مسعى لفرض عقوبات أوروبية على 
لــبــنــان أو عــلــى شــخــصــيــات أو قــوى 
إقرار  يحتاج  فيما  لبنانية،  سياسية 
المجلس  دول  من  إجماع  الــى  القانون 
الأوروبي، وهو ما ليس متوفراً. وفيما 
تــقــف المــجــر كــــرأس حــربــة للمعارضة 
الأوروبــيــة تجاه ما تسميه »عقوبات 
ــن:  ــــل مـ ــا كـ ــهـ ــيـ ــمّ إلـ ــنـــضـ ســــيــــاســــيــــة«، تـ
والدنمارك.  بولندا  بلغاريا،  إيطاليا، 
ــتــــشــــارك فــي  هــــــذه الـــــــــدول الـــخـــمـــس تــ

ــــي الــــــــذي قـــــــال بـــــوضـــــوح إن  ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
الاتـــحـــاد لــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة من 
ــقــــوبــــات ســيــاســيــة  ــه عــ نـــاحـــيـــة فــــرضــ
إيــطــالــيــا  ــزاب، وإن  ــ ــ ــراد أو أحـ ــ أفــ ضـــد 
ستعارض أي عقوبات من هذا النوع. 
ــإذا مــا أراد الاتــحــاد فـــرض عقوبات  فـ
تــكــون  أن  يـــفـــتـــرض  أي جـــهـــة،  تـــجـــاه 
مــوثــقــة بملف فــســاد صـــادر فــيــه حكم 
من المحكمة القضائية الأوروبية، وإلا 

لينا فخر الدين

انسحبت معظم الأحزاب من انتخابات 
ــابـــات نــقــابــة  ــتـــخـ ــة الـــثـــانـــيـــة لانـ ــلـ المـــرحـ
المــهــنــدســن الــتــي ســتــجــرى غـــداً الأحـــد: 
حزب الله، الجماعة الإسلامية، الحزب 
اللبنانية  القوات  الاشتراكي،  التقدمي 
ــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر. جــمــيــع هــذه  ــتـ والـ
الأحـــزاب حــاولــت إقــنــاع الرئيس سعد 
الــحــريــري بالتراجع عــن اســم مرشحه 
الــعــويــنــي، بهدف  بــاســم  النقيب  لمــركــز 
موحّدة  لائحة  حــول  جميعاً  التفافهم 
تـــضـــم مـــرشـــحـــن حـــزبـــيـــن وبـــرئـــاســـة 
بالمعركة  الــفــوز  يُمكنه  مستقل  نقيب 

ضد ائتلاف »النقابة تنتفض«.
لكن الحريري أصرّ على موقفه، رافضاً 
جميع الخيارات المطروحة ما دفع هذه 
ــزاب إلــــى ســحــب مــرشــحــيــهــا إلــى  ــ ــ الأحـ
البعض  العامّة.  والهيئة  النقيب  مركز 
يــــرى أن »دولــــتــــه« يــســتــمــد قــــــراره من 
إيمانه بأن تياره لا يزال الأقوى داخل 
الــنــقــابــة، مـــن دون الأخـــــذ بــالــحــســبــان 
الــــخــــســــارة المـــــدوّيـــــة الـــتـــي مُـــنـــيـــت بــهــا 
الأحزاب في انتخابات المرحلة الأولى، 
ــر مــن  ــ ــبـ ــ الـــنـــســـبـــة الأكـ ــا أن  وخــــصــــوصــ
ــوات المـــهـــنـــدســـن الـــسُـــنّـــة حــصــلــت  ــ ــ أصـ

عليها »النقابة تنتفض«.
أُخــرى في تمسّك  ولكن للبعض نظرة 
أن  دون  ــــن  مـ بـــالـــعـــويـــنـــي،  الــــحــــريــــري 
يسير بالمرشحَين الآخرين المحسوبين 
تياره: محمد سعيد فتحة  أيضاً على 
ــــؤلاء إنــهــا  ــ ومـــحـــمـــد يــــاســــن. يــــقــــول هـ

إلى  موجهة  رؤوس«  »تكسير  عمليّة 
ــادات داخـــــل »المــســتــقــبــل«،  ــيـ ــقـ بــعــض الـ
وأحمد  الحريري  أحمد  إلــى  وتحديداً 
 

ّ
هــاشــمــيّــة، إذ يُــشــاع داخـــل الــنــقــابــة أن

اللذين ترشحا في  المرشحَين الآخرين 
ــه الــعــويــنــي كــانــا مــحــســوبَــن على  وجـ
»الأحــمــديــن«، بــل هما مــن أوعـــزا لهما 

بالترشّح.
 سعد الحريري 

ّ
ومهما يكن من أمر، فإن

نجح في أن تكون له الكلمة الفصل في 
الترشيح داخل تياره. وكانت النتيجة 
ــرّر  ــذي بــ ــ انـــســـحـــاب يـــاســـن وفـــتـــحـــة الــ
النقيب  انسحابه في كتابٍ موجّه إلى 
 »الأجــواء غير الصحيّة 

ّ
جاد ثابت بأن

التي تسود الانتخابات لا تتوافق مع 
قناعاتي وأخلاقياتي«.

ــــان تــــرشّــــح يـــاســـن وفـــتـــحـــة ثــم  وإذا كـ
يُــعــبّــر عــن شــرذمــة داخــل  انسحابهما، 
»التيار الأزرق«، يؤكّد بعض العارفين 
بـــأمـــور الــنــقــابــة أن »المــســتــقــبــل« قـــد لا 
مُكتملة  يكون بمقدوره تشكيل لائحة 
يرأسها العويني. وأكثر من ذلك، يُرجح 
هـــــؤلاء أن لا يـــتـــعـــدّى عــــدد المــقــتــرعــن 

لمصلحة هذه اللائحة الـ 2500!
ــذا الــســيــنــاريــو هـــو جملة  ــعـــزز هــ ــا يُـ مـ
ــات سُــــجــــلــــت فــــــي صـــفـــوف  ــ ــابـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ انـ
مـــرشـــحـــي »المـــســـتـــقـــبـــل« إلــــــى الــهــيــئــة 
العامة الذين يُعدّون »أحصنة« التيار: 

منذر قمبريس وحسن دمج، بالإضافة 
ــاز بــأحــد  ــــذي فــ إلــــى مــحــمــد الــحــجــار الـ
ــلــــن عـــدم  ــفــــرع الــــســــادس وأعــ مـــقـــاعـــد الــ
تــأيــيــده خــيــارات »الــتــيــار« بعد رفضه 
فـــي اجـــتـــمـــاعٍ عُـــقـــد أمــــس الـــتـــراجـــع عن 
أنه  ما يعني  الــفــرع،  لرئاسة  ترشيحه 

قد يُصبح مرشّح تيار آخر!
إذاً، تــيــار الـــحـــريـــري لــيــس بــخــيــر ولــن 
ــقـــدوره حــشــد قــــواعــــده غـــداً،  ــمـ يـــكـــون بـ

معظم  عنه  تخلّت  بعدما  وخــصــوصــا 
ــل«، المستمرة  ــ ــزاب بــاســتــثــنــاء »أمـ ــ الأحـ
لدعم  أمــس  ليل  بالتفاوض معه حتى 
ــل«  ــ ــم مــــرشّــــح »أمـ ــ مـــرشـــحـــه مـــقـــابـــل دعـ
لرئاسة الفرع السادس. وإن كان »أمل« 
و«حزب الله« يؤكدان أن التناقض بين 
موقفَيهما طبيعي »لأن العمل النقابي 

يختلف عن العمل السياسي«.
ولكن هل جميع الأحزاب التي سحبت 
ــة؟  ــركـ ــعـ ــــن المـ مـــرشـــحـــيـــهـــا ســتــنــكــفــئ عـ
ــكـــون الـــيـــوم  ــأن يـ ــ يــجــيــب المـــتـــابـــعـــون بـ
السبت هو الحاسم وخلاله قد تتغيّر 
الــتــحــالــفــات والــتــرشــيــحــات وإلا يكون 
»التيار الأزرق« قد أقدم على الانتحار. 
 لــوائــح الأحـــــزاب في 

ّ
ويــلــفــتــون إلـــى أن

تتأخر،  عــادةً  كانت  النقابة  انتخابات 
عندما   2008 عام  بانتخابات  مذكّرين 
الــلــوائــح عند  انــتــهــى اجــتــمــاع تشكيل 
ــراً، أي قــبــل ســاعــات  ـــ 6 فـــجـ الـــســـاعـــة الــ

قليلة من فتح صناديق الاقتراع.
الحريري على موقفه،  بقاء  وفــي حــال 
ـــي عــمــلــيــة  ــتُــــشــــارك فـ  الأحـــــــــزاب ســ

ّ
فــــــإن

ع الأصــوات بين مرشح 
ّ
الاقتراع لتتوز

ــفـــض« عــــــــارف يـــاســـن  ــتـ ــنـ ــة تـ ــابــ ــقــ ــنــ »الــ
والمرشح المستقل عبدو سكريّة، تاركةً 
مثلًا  قالته  مــا  هــذا  لقواعدها.  الخيار 
»الجماعة« حينما دعت جمهورها إلى 
اختيار الأفضل والأكفأ. وهذا أيضاً ما 
يقوله حزب الله الذي قد يطلب صباح 
غـــد مـــن قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة الــتــصــويــت 
لمصلحة أحد المرشحين، وخصوصاً أن 
»الحزب« متصالح مع نفسه بالتعبير 
النقابة  داخـــل  التغيير  فــي  رغبته  عــن 
»النقابة تنتفض« لرؤية  وترك فرصة لـ

ما لديها.

عبد الكافي الصمد

الـــعـــمـــاد  ــيـــش  الـــجـ ــد  ــائــ قــ زار  ــا  ــدمـ ــنـ عـ
جــــوزف عـــون مــديــنــة طــرابــلــس فـــي 2 
ت 

ّ
تمّوز الجاري، بعد 24 ساعة من تفل

ح شهدته 
ّ
أمني خطير وانتشار مسل

الاقــتــصــادي  الــوضــع  المــديــنــة نتيجة 
ر 

ّ
والمـــعـــيـــشـــي الـــضـــاغـــط، ومـــنـــهـــا حــــذ

 »المــسّ بأمن المدينة ممنوع«، في 
ّ
بأن

مــــــوازاة تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة للجيش 
الــوضــع فيها ومــنــع خــروجــه  لضبط 
الشمال  بقيت عاصمة  السيطرة،  عن 
 ،

ً
تشهد بشكل يومي، وخصوصاً ليلا

لها تبادل لإطلاق 
ّ
إشكالات كان يتخل

ــن أســـلـــحـــة حـــربـــيـــة، قـــبـــل أن  ــار مــ ــنــ الــ

وجــهــة نــظــر واحــــدة تــجــاه الــعــقــوبــات 
المؤيد  الأوروبــــي  الفريق  عــن  مختلفة 
لــفــرض عــقــوبــات والــــذي تــتــصــدّره كل 
مــن: فرنسا وألمــانــيــا وهــولــنــدا المتفقة 
الى  النظرة  مــع بعض حيال  بعضها 

الوضع اللبناني.
ــــى أن الاجـــتـــمـــاع  وتـــشـــيـــر المــــصــــادر الـ
الأوروبــيــن  الخارجية  لـــوزراء  الأخير 
ــلــتــه مـــداخـــلـــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 

ّ
تــخــل

 مرّة، ويفرض 
ّ

يتدخل الجيش في كل
بــالــقــوّة ضــبــط الأمــــن والــحــفــاظ على 
 في مدينة لطالما 

ّ
استقرار أمني هش

اعتبرت خاصرتها الأمنية رخوة.
هــذه الإشــكــالات الــتــي كــانــت تقع بين 
مجموعات مسلحة في أحياء شعبية 
وفــقــيــرة مثل بــاب الــتــبّــانــة والأســـواق 
القديمة وباب الرمل والقبة والزاهرية 
تــحــديــداً،  الــنــحــلــة  والــــبــــدّاوي ووادي 
تحوّلت في أحيان كثيرة إلى معارك 
وجــولات اشتباكات صغيرة، يتبادل 
ــار فــيــهــا مـــن أســلــحــة  ــ

ّ
ــن المــســلــحــون الــ

ــان يــقــع ضــحــيــتــهــا قتلى  ــة، كــ ــاشــ ــ
ّ

رش
ــــى، وكــــانــــت تــــرســــم »خـــطـــوط  ــرحـ ــ وجـ
ــاء  ــ ــيــ ــ ــــن الـــــــحـــــــارات والأحــ ــــاس« بــ ــمــ ــ تــ

أصبحوا على يقين بأن رئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل والفريق 
ــيــــاســــي الـــــــــذي يـــمـــثـــلـــه، يـــقـــفـــون  الــــســ
كــعــقــبــة أســـاســـيـــة تــــجــــاه طـــمـــوحـــات 
بــاريــس الاقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان، وأن 
شريكهم الاقتصادي الرئيسي، سعد 
الــحــريــري، قــد ســقــط، بــمــا يمثله من 
شــراكــة تــاريــخــيــة ورثــهــا مــن صــداقــة 
والـــده بــجــاك شــيــراك. لــذلــك يجهدون 

 معظم هذه 
ّ
والعائلات، وخصوصاً أن

الإشــكــالات كــانــت تحصل إمّـــا بسبب 
أو نتيجة خلافات  أعمال ثأر قديمة، 
ــالـــح شــخــصــيــة أو فـــرض  ــلـــى مـــصـ عـ
ــة،  خـــــــوات، أو بــســبــب خــــافــــات فـــرديـ
أفضلية  عــلــى  عــلــى خلفية خـــاف  أو 
ــام  ــابــــور أمــ مـــــــرور، أو تــــجــــاوز فــــي طــ

محطة وقود وسوى ذلك.
ــالـــي  ــل أهـ ــعـ ــــي جـ ــنـ ــ ـــت الأمـ

ّ
ــل ــفـ ــتـ هــــــذا الـ

وفـــاعـــلـــيـــات المـــديـــنـــة يـــضـــجّـــون مــنــه 
ويــــــدعــــــون إلـــــــى ضــــبــــطــــه، خــــوفــــا مــن 
خـــروجـــه عـــن الــســيــطــرة، وخــصــوصــا 
واتهامات  وشائعات  تسريبات  بعد 
 مــجــمــوعــات إســامــيــة مــتــشــدّدة 

ّ
ــأن ــ بـ

في  للتحرّك  وتستعد  الوضع  تراقب 

عند  أخــرى  شمالية  ومناطق  المدينة 
الأتــراك  وأن  لها،  مناسبة  فرصة  أوّل 
ــرون خــايــا أمــنــيــة لــهــم لبسط 

ّ
يــحــض

نــفــوذهــم فــي شــمــال لــبــنــان، وتحديداً 
 حــــزب الــلــه وحــلــفــاءه 

ّ
طـــرابـــلـــس، وأن

رون بالمقابل عناصر من سرايا 
ّ

يحض
ــا لــلــغــايــة نــفــســهــا،  ــواهــ ــقـــاومـــة وســ المـ
الــوضــع المــعــيــشــي والاجــتــمــاعــي   

ّ
وأن

الــضــاغــط ســوف يــكــون الــشــرارة التي 
الأمــور  لانطلاق  استغلالها  سيجري 

نحو الأسوأ.
ــائـــــعـــــات  ـــشـــ ـــات والــ ــبــ ــريـــ ــ ـــسـ ـــتــ ــ هـــــــــذه ال
ــادر أمــنــيــة  والاتــــهــــامــــات أكّـــــــدت مــــصــ
ـــــــه »لــــيــــس هــــنــــاك أيّ 

ّ
»الأخـــــبـــــار« أن لــــــ

دلــيــل يـــؤكّـــد وجــــودهــــا«، مــشــيــرة إلــى 

ــمـــار  تــــحــــصــــل أمـــــــــام مــــعــــمــــل ديـــــــر عـ
اعتراضاً  الكهرباء  لإنتاج  الــحــراري 
على التقنين القاسي، أو أمام منشآت 
نفط طرابلس في البدّاوي احتجاجاً 
على عدم بيع مادة المازوت لمولدات 
الــكــهــربــاء الــخــاصــة فــي المــنــطــقــة، أو 
ــى الـــســـيّـــارات والـــشـــاحـــنـــات الــتــي  إلــ
تعمل على المازوت. وهذه التحرّكات 
ها 

ّ
لفض دائــمــا  ــل 

ّ
يــتــدخ الجيش  كــان 

الذين  المحتجّين،  مــع  بعد صــدامــات 
في  الــدولــي  الطريق  يقطعون  كانوا 
البداوي ودير عمار والمنية في أكثر 
المواطنين  مـــرور  ويجعل  نقطة،  مــن 
عــلــيــه مـــن طـــرابـــلـــس بـــاتـــجـــاه عـــكّـــار 
حقيقية  معاناة  مالية 

ّ
الش والحدود 

 معنى الكلمة.
ّ

بكل
انـــفـــجـــار الــــوضــــع الاجـــتـــمـــاعـــي الــــذي 
لطالما جرى التحذير منه وصل أمس 
إلـــى مــنــطــقــة جــبــل مــحــســن، المــعــروفــة 
ــهــا تــمــثــل بــيــئــة حــاضــنــة للجيش 

ّ
بــأن

مسبوق  غير  صـــدام  وأدى  اللبناني. 
بين الجيش ومحتجّين قطعوا طريق 
سكّة الشمال أمام مدخل »الجبل« إلى 
سقوط أكثر من 25 جريحاً، 10 منهم 
من أفراد الجيش أصيبوا بعد رشقهم 
بالحجارة، وفق بيان للجيش. وفيما 
أصيب عدد من المحتجين بالرصاص، 
يـــؤشـــر هــــذا الــتــطــور إلــــى أن الــوضــع 
ــاعــــي والمـــعـــيـــشـــي الـــضـــاغـــط  ــمــ ــتــ الاجــ
قـــد وصــــل إلــــى نــقــطــة لـــم يــعــد ممكناً 

فئة  أي  مــن  عنها  والسكوت  تحمّلها 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــدّ الأفـــقـــر 
المناطق  والأكــثــر حــرمــانــا بــن معظم 

اللبنانية.
هذا التطوّر دفع النائب علي درويش 
الــــى دعــــوة أهـــالـــي جــبــل مــحــســن إلــى 
»عدم الاحتكاك مع الجيش اللبناني، 
الحامي والمدافع عن الجميع وصمام 
أبناء   

ّ
أن إلى  الوحيد«، مشيراً  الأمــان 

المــنــطــقــة »لــــن يــســمــحــوا بــتــظــهــيــرهــم 
ــهــم بــمــواجــهــة مـــع الــجــيــش تحت 

ّ
كــأن

ــا يــجــب أن  أيّ مــســمّــى كـــــان، وهـــــذا مـ
 
ّ
يــكــون واضــحــا لــلــجــمــيــع«، مـــؤكّـــداً أن
البيئة  وسيبقى  كـــان  محسن  »جــبــل 
وتحت  اللبناني  للجيش  الحاضنة 

سقفه«، وداعياً إلى »عدم السّماح لأيّ 
جهة بزجّهم في أيّ مواجهة من هذا 

النوع«.
السياسي  المكتب  عضو  رأى  بـــدوره، 
فـــي الـــحـــزب الـــعـــربـــي الــديــمــوقــراطــي 
 ما حصل في جبل 

ّ
حسّان سليمان أن

احتجاجات  عــن  »عــبــارة  هــو  محسن 
ــدهــــور الأوضــــــاع  مــطــلــبــيــة نــتــيــجــة تــ
السلع الأساسية«،  المعيشية، وفقدان 
مــؤكّــداً »الــوقــوف إلــى جــانــب الجيش 
نــزال  ــا ولا 

ّ
وكــن وآخــــراً،  أولًا  اللبناني 

الــحــاضــن لـــه، ونــطــلــب مــنــه أن يــكــون 
ــة«، وداعــــيــــا  ــقــ ــطــ ــنــ حــــاضــــنــــا لأهـــــــل المــ
ــــى »فـــتـــح تــحــقــيــق لمــعــرفــة  الـــجـــيـــش إلـ

حقيقة ما جرى«.

الــيــوم لــفــرض عــقــوبــات عــلــى باسيل 
لائـــحـــة  ــلـــى  عـ أدرِج  أن  ــبـــق  سـ الـــــــذي 
ــك، يــبــدو  ــذلـ الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة. لـ
الفرنسيين  من  ارتياحاً  أكثر  باسيل 
لناحية أن عقوبات أوروبية إضافية 
لن تقدّم أو تؤخر في ما يجري، عدا 
ــه يــشــيــر فـــي مــجــالــســه الــــى أن  عـــن أنــ
فـــرنـــســـا أســـقـــطـــت فــرصــتــهــا المــتــاحــة 
بشكل  تعمل  ولــم  المــرفــأ  تفجير  بعد 
جـــدّي لــلــتــعــاون فــي مــســاعــدة لبنان، 
بــل سعت الــى ممارسة الابــتــزاز بــدلًا 
»العدائي«،  السلوك  الــحــوار. هــذا  من 
على ما تشير المصادر، أدى الى حسم 
بــاســيــل أمــــره بــالــســيــر مـــع المــشــاريــع 
الـــروســـيـــة واقــتــنــاعــه بــهــا بــعــيــداً عن 
التهديدات الفرنسية إما بالانصياع 

للأوامر وإما العقوبات.
على صعيد آخر، أبلغ وزير الخارجية 
المجر  أن  اللبنانية  السلطات  المــجــري 
»ستقف ضدّ المساعي لفرض عقوبات 
عـــلـــى حـــــزب الـــلـــه والـــســـعـــي لإدراجــــــه 
ــة  ــيــ ــابــ عـــلـــى لائــــحــــة المـــنـــظـــمـــات الإرهــ
فـــي الاتـــحـــاد، وذلــــك لــكــون حـــزب الــلــه 
اللبناني«.  الشعب  من  شريحة  يمثل 
ــــدى الــــدول  ــذا المـــوقـــف مـــن إحـ يـــأتـــي هــ
الأوروبــــــيــــــة الــــتــــي يــحــكــمــهــا الـــيـــمـــن، 
وهــو مــوقــف »ينبع مــن نــظــرة جديدة 
والــصــراع  والإرهـــــاب  التكفير  لمــفــهــوم 
فــي المــنــطــقــة، بحيث صـــارت الــصــورة 
التوجه  التي تعزز  أوضــح، والجهات 
بحسب  معروفة«،  وتغذيه  التكفيري 
مــــــصــــــادر عــــلــــى صــــلــــة بـــالـــخـــارجـــيـــة 

الهنغارية.
مــوقــف المــجــر لــيــس جـــديـــداً، بــل سبق 
أن ردّده سيارتو مــرات عــدة، وآخرها 
ــيـــروت فــــي نــيــســان  ــبـ ــه لـ ــ ــارتـ ــ خـــــال زيـ
ــدّ الأخــيــر لرئيس  المـــاضـــي. يــومــهــا أكــ
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل 
أن المجر تقف الى جانبه وإلى جانب 
لبنان معارضاً أي تدخل خارجي في 
وقال  الحكومة.  كتأليف  داخلي  شــأن 
الاتــحــاد  اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة  إن 
ــــي يــومــهــا الـــذي تــنــاول لبنان  الأوروبـ
أتــــى عــلــى ذكــــر الــعــقــوبــات، لافــتــا الــى 
عــــدم صــحــة »وضـــــع الـــعـــقـــوبـــات على 
الشعب  قــبــل  مــن  أشــخــاص منتخبين 
ــنـــانـــي بـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة وبــشــكــل  ــبـ ــلـ الـ
ــك أبــــــــداً. لــن  ــ ــن نــــدعــــم ذلــ ــ ــانــــونــــي، ولــ قــ
نقبل أبـــداً بـــأن تــفــرض عــقــوبــات على 
المسيحيين،  ل 

ّ
يمث لبناني  حــزب  أكبر 

وسنتحدث بذلك دائماً لتكون المقاربة 
لــبــنــان بحاجة   )..( وعـــادلـــة  مــتــوازنــة 
أكــثــر الـــى مــســاعــدة حقيقية بــــدلًا من 

التلويح بعقوبات وتدخل خارجي«.

ة!
ّ

 عقوبات  أوروبي
ّ
المجر للبنان: سنرفع الفيتو في وجه أي

انتخابات »المهندسين«

الأحزاب تنفض يدها من الحريري 

اً
ّ

ة تنفجر أمني
ّ

ة والمعيشي
ّ

طرابلس: الأزمة الاجتماعي

جملة انسحابات من 

مرشّحي »المستقبل« 

إلى الهيئة العامة

سبقت الصدام بين 

ين في 
ّ

الجيش ومحتج

جبل محسن اشتباكات 

شبه يومية بين 

مسلحين في أحياء 

طرابلسية

العقوبات الأوروبية على أطراف لبنانيين ليست سوى »تهويل« ووسيلة للابتزاز السياسي. فقد أبلغت المجر 

وشخصيات  قوى  على  الأوروبي  الاتحاد  من  عقوبات  فرض  وجه  في  الفيتو  رفعها  رسمياً  اللبنانية  السلطات 

مات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي
ّ

لبنانية، ووقوفها في وجه إدراج حزب الله على لائحة المنظ

قبل يوم واحد من 

موعد انتخاب نقيب 

المهندسين وملء 6 

ة، 
ّ

مقاعد في الهيئة العام

 
ّ

صر
ُ

لا يزال سعد الحريري ي

على أن نقابة المهندسين 

ى 
ّ
»تيار المستقبل«. تخل لـ

عنه الحزب التقدمي 

الاشتراكي ثم حزب الله، 

ولحقت بهما الجماعة 

الإسلامية و»القوات 

اللبنانية«، والرجل لم يتراجع 

خطوة إلى الخلف: أريد 

باسم العويني نقيباً 

للمهندسين

لا مــجــال للبحث بــالمــوضــوع. المــوقــف 
الإيــطــالــي كــمــا الــــدول الأربــــع الأخـــرى 
والــدنــمــارك(،  بولندا  بلغاريا،  )المــجــر، 
الإجــمــاع على  سيحول دون حــصــول 
كــأداة  تستعمل  باتت  التي  العقوبات 
للابتزاز، ولزيادة الضغط على بعض 

السياسيين.
ــلــعــة 

ّ
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر ســيــاســيــة مــط

الــــى أن الــفــرنــســيــن، بــشــكــل خـــاص، 

حسم باسيل خياره بدعم

ه الروسي في المنطقة، 
ّ

التوج

بموازاة غضب فرنسي عليه 

وتهديد بالعقوبات

الــجــدّيــة تتمحور حول   »المــخــاوف 
ّ
أن

ــت الــوضــع 
ّ
خــشــيــة مـــن أن يـــــؤدّي تــفــل

ــور الأوضــــــــاع  ــ ــدهـ ــ ــي نـــتـــيـــجـــة تـ ــ ــنـ ــ الأمـ
الانــقــســام  واســتــمــرار  أكــثــر  المعيشية 
ــحــون 

ّ
الــســيــاســي الـــى أن يــبــســط مــســل

داخــــل الـــحـــارات والأحـــيـــاء والمــنــاطــق 
سيطرتهم عليها كقوى أمر واقع«.

ت 
ّ
أحـــد أبـــرز المــعــالــم عــلــى هـــذا التفل

ــــــراتــــــه 
ّ

الــــــــــــذي بــــــــــــدأت بـــــعـــــض مــــــؤش
مجموعات  اعــتــراض  هــو  بالظهور، 
صــهــاريــج مــحــروقــات فـــي الـــشـــوارع 
والطرقات ومصادرتها، تحت حجّة 
ـــهـــا ســتــبــاع فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 

ّ
أن

الــخــارج،  إلــى  تهريبها  أو ســيــجــري 
 عــن اعــتــصــامــات شــبــه يومية 

ً
فــضــا

لبنانلبنان
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عمرو علان  *

تطرّق معلقون كثر، بينهم كاتب هذه السطور، إلى أبعاد اغتيال الشهيد نزار بنات. حاولنا 
لفلسفة  كنتيجةٍ طبيعيةٍ  جــاءت  إذ  الصحيح،  في سياقها  ما يخصنا وضــع جريمة  في 
الجريمة  »التنسيق الأمني«... ناهيك بإمكانية وضع تلك  المبنية على  الفلسطينية  السلطة 
ضمن ردود السلطة الفلسطينية على منجزات معركة »سيف القدس «الأخيرة، التي شكلت 
فمنجزات  برمّتها...  الكاذبة  الــســام«  »عملية  ولمفهوم  الــذكــر،  ســيّء  أوسلو  لمسار  تحدياً 
 من الاحتلال والسلطة الفلسطينية 

ٍّ
 لكل

ً
المقاومة في معركة »سيف القدس« مثلت هزيمة

على حدٍ سواء.
السلطة  لم تتجاوب  لو  مــاذا  السياق تساؤلان مهمان:  يــرد في  الخلاصات  تلك  بناءً على 

الفلسطينية مع المطالب الوطنية بحل ذاتها؟ وما هو مصير المصالحة الوطنية؟
إنّ ما انتهت إليه السلطة الفلسطينية من »تنسيقٍ أمنيٍ مقدسٍ« مع قوات الاحتلال - بما 
يتعارض وأبسط الثوابت الوطنية - لا يأتي خارج السياق، بل مصيرٌ شبه حتميٍّ لأي سلطة 
 للعلاقة الجدلية التي تقوم بين الإحتلال 

ً
حكمٍ ذاتيٍّ تنشأ في ظل وجود إحتلالٍ، وذلك نتيجة

اقتصادياً  ترتبط   
ً
 حاكمة

ً
 برجوازية

ً
العلاقة طبقة وجِد هذه 

ُ
ت الذاتي، حيث  الحكم  وسلطة 

ل سلطة الحكم الذاتي  وعضوياً بالإحتلال ذاته، فيصير بقاؤها مرهوناً ببقائه، وبذلك تتحوَّ
تلقائياً إلى أحد الأدوات الرئيسة والفعالة ضمن إستراتيجيات الإحتلال، من أجل قمع ذاك 
الشعب المحتل وحركات تحرره الوطنية، وهذا ما تدلل عليه التجارب التاريخية في الحالات 
المشابهة؛ لهذا ففرص تغيير السلطة الفلسطينية لنهجها تعدّ من شبه المستحيلات؛ إن لم 

ق.
َ
تكن خارج الحسابات السياسية المنطقية بالمطل

 السلطة 
ّ

خِذت هذه الحقيقة بعين الإعتبار، يسهل الخلوص إلى أن التعويل على حل
ُ
إذا ما أ

أمــرًا غير واردٍ، كذلك يصير عدم  يُعدّ على الأرجــح  تلقاء ذاتها  الفلسطينية لنفسها من 
تحقق الوحدة الوطنية بين حركتي »حماس« و«فتح« مفهوماً ومبرراً رغم مرور قرابة 15 
عاماً على الإنقسام، ورغم كثرة المحاولات السابقة لإنهائه، فالحديث هنا عن مشروعين 
متضادين يلغي أحدهما الآخر، وينطبق عليهما »البرهان العقلي« في »إستحالة الجمع بين 
صائصَهُ، وهذا محمودٌ في حالة السلطة 

َ
ر أحدُهما خ الأضداد«، فهما لن يجتمعا إلا إذا غيَّ

»حــمــاس« بصفتها  حالة حركة  في  وممكنٌ  كــر سابقاً، 
ُ
ذ لما  لكنه مستبعدٌ  الفلسطينية، 

فــإذا ما حصل واجتمع هذان  الوطنية،  الناحية  لكنه سيكون مذموماً من  حركة مقاومة، 
المشروعان فلن يكون هذا إلا ضمن احتمالين اثنين لا ثالثً لهما: فإما أن أحدهما قد غير 
في خصائصه الجذرية، وإما أن يكون أحدهما قد هيمن على الآخر بشكلٍ فعليٍّ بما يجعل 

من خصائص هذا الأخير في حكم اللاغية.
الفلسطينية صرف  المقاومة  لفصائل  الأجــدى  من  يصير  الفلسطينية،  الحالة  في  وعليه 
النظر عن مسارات المصالحة العقيمة السابقة، وذلك إذا ما كانت تنوي الالتزام بعقيدتها 
وبخطها المقاوم، والبحث عن مسارٍ جديدٍ يمكن أن يفضي إلى مصالحةٍ وطنيةٍ حقيقيةٍ 
دون  الوطنية  الثوابت  مع  سق 

َّ
تت منسجِمةٍ،  أهـــدافٍ  على   

ً
مؤسسة تكون  المعالم،  واضحة 

تفريطٍ.
 عملياً لمسارٍ واقعيٍ، يمكن البناء عليه لتشكيل 

ً
ولقد منحتنا معركة »سيف القدس« مثالا

 في 
ً
 نوعية

ً
وحدةٍ وطنيةٍ مضبوطةٍ، فبالإضافة إلى كون معركة سيف القدس قد مثلت نقلة

العمليات المشتركة«،  الكيان الصهيوني، فقد طرحت أيضاً صيغة »غرفة  مسار مكافحة 
أهــدافٍ وطنيةٍ  القسام« في قطاع غــزة، بناءً على  الدين  الشهيد عز  التي شكلتها »كتائب 
والــتــشــارك مع  بالتشاور  الأخــيــرة بكل تفاصيلها  المواجهة  واضــحــةٍ، وقـــادت مــن خلالها 
جميع فصائل  »غرفة العمليات المشتركة« الأخرى، وقد شملت هذه الغرفة كافة الفصائل 
قت 

َّ
حان تابعان لحركة »فتح«، وحق

َّ
، بما فيها فصيلان مسل

ً
الفلسطينية المسلحة قاطبة

عن  ناهيك  استثناءٍ،  دون  بأكمله  الفلسطيني  للشعب  نصراً  القدس  سيف  معركة  بذلك 
رية الفلسطينية ليصب في طاحونة خط المقاومة والتحرير 

ْ
ط

ُ
الإنجاز الذي تجاوز حدوده الق

في عموم الإقليم.
 ولعل من أهم منجزات »غرفة العمليات المشتركة«، الوحدة الوطنية التي تشكلت حولها في 
الشارع الفلسطيني، والتي شملت السواد الأعظم من أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة عام 1948 وعام 1967 بالإضافة إلى فلسطينيي الشتات، وهذا ليس بالأمر الثانوي 
ل على كون الإنجازات الميدانية 

ِّ
في الديناميكيات الصالحة لتأسيس وحدةٍ وطنيةٍ، فهو يدل

في مواجهة الاحتلال مازالت العامل الأساس لدعم قيام وحدة صفٍ فلسطينيةٍ حقيقيةٍ 
ونافعةٍ.

نجد إذاً في التفاهمات الميدانية مساراً ناجعاً للوصول إلى الوحدة الوطنية يمكن التأسيس 
عليها، ويمكن بعد ذلك تطويرها لإنشاء جبهة تحريرٍ شاملةٍ، فالميدان يَفرِز بين الوطني 
ب أولوية المعركة على خلافات الحكم، وهذا هو المطلوب، 

ِّ
ل العميل، ويُغل

ُ
والمتخاذل إن لم نق

حيث إن الفلسطينيين مازالوا يعيشون مرحلة التحرير، وبعد ذلك فليخوضوا في خلافات 
الحكم كما يشاؤون.

في مثل هذه الوحدةٍ الوطنيةٍ، يكون لدى كل الفصائل في الساحة الفلسطينية خيار اللحاق 
ب التحرير، وإلا تجاوزهم الزمن كما تجاوز غيرهم في تجارب شعوبٍ أخرى خاضت 

ْ
برَك

معركة التحرير.
رون كما الفصائل التي ينتمون  وأخيراً، من نافلة القول إن المحازبين كأفراد هم أيضاً مخيَّ
ب التحرير وإما بين الإصرار على الاستمرار في جريمة التخابر 

ْ
إليها، إما بين اللحاق برَك

بما يستحقون  ــعِــتــوا 
ُ
ن إن  مــامــة  لا  الأمــنــي«، وحينها  »التنسيق  زوراً  المسماة  الــعــدو  مــع 

وعوملوا على أساسه.
*كاتب وباحث سياسي

»هندسة احتلال«
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أن تضعها  الــفــعــلــيــة  الــتــجــربــة  مـــجـــال  فـــي 
جــانــبــا بــســرعــة. الإمــبــريــالــيــة رصّــــت مــزيــج 
لكن  عالمي.  نطاق  على  والهويّات  الثقافات 
، هــو في 

ً
أســـوأ عــطــايــاهــا، وأكــثــرهــا مــفــارقــة

ســمــاحــهــا لــلــشــعــوب بـــأن تــؤمــن أنــهــا فــقــط، 
وبـــصـــورة أســاســيــة وحـــصـــريّـــة، بــيــضــاء أو 
سوداء أو غربية أو شرقيّة«. وفي هذا يقوم 
سعيد بالتحذير من فصل معاكس للفصل 
الغربي، من  الاستشراق  لفرضيّات  المعرفي 

قِبل شعوب العالم الثالث.  
وفــــي كـــتـــاب »الــــســــام ومــــعــــارضــــوه« يصل 
ين، الذي 

َ
 الدولت

ّ
سعيد إلــى رفــض مبدأ حــل

لــخــبــريّــات ســركــيــس نـــعّـــوم(. هـــذه أخــبــار لا 
نشر أساساً. 

ُ
ت أن  كــان يجب  يُعتدّ بها ومــا 

إن الـــتـــعـــويـــض عـــن نـــقـــص مـــعـــرفـــة الــكــاتــب 
بــالــســيــاســة والــثــقــافــة والإعـــــام فـــي الــعــالــم 
العربي لا يكون بنقل خبريّات من هنا ومن 
هناك بل في الحرص على عدم الركون إلى 
لــم يكن هناك مرجع أو مصدر  أيّ خبر مــا 
له )للأمانة، أورد المؤلف الكثير من المراجع 
وهــو جــهــد فــي بحثه لإتــمــام هــذا الــكــتــاب(. 
لكن الكاتب أخطأ في تصويره للعلاقة بين 
سألتُ  لقد  الشعبية.  الجبهة  وبــن  سعيد 
الرفيق نوبار هوفسبيان عن ذلك وهو أكّد 
مــا كــنــتُ أعــرفــه: لــم تكن هــنــاك أي عــاقــة أو 
قِــبــل سعيد للجبهة  انــجــذاب مــن  عــطــف أو 
الشعبيّة لأن سعيد كان، ومبكراً، من أنصار 
 ســعــيــد للجبهة 

َ
الــحــل الــســلــمــي. مــتــى مــــال

ــام 1977 عـــنـــدمـــا طــرحــه  ــ الــشــعــبــيــة؟ فــــي عـ
فلسطينية  لحكومة  رئيساً  الــســادات  أنــور 
أم في سنوات كارتر عندما كان  في المنفى 
سعيد يفاوض أقطاب الإدارة للاستحصال 
عــلــى اعـــتـــراف بــإســرائــيــل مـــن قــبــل منظمة 
أقرب  الفلسطينية؟ لا، كان سعيد  التحرير 
إلـــــى طـــــرح الــجــبــهــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الــتــي 
بين  بالتفاوض  القبول  مبكراً  تطرح  كانت 
الديموقراطية  »القوى  وبــن  الفلسطينيّين 
ــوا عـــنـــدمـــا تــســألــهــم  ــ ــانـ ــ فــــي إســــرائــــيــــل« )وكـ
عــن تلك »الــقــوى الــديــمــوقــراطــيّــة« يعطونك 
مــثــال منظمة »مــاتــزبــن« الــتــي كــتــبــتُ عنها 
هنا قبل ســنــوات والــتــي لــم تــضــمّ أكــثــر من 
أعــضــاء يُــعــدون عــلــى الأصـــابـــع(. فيما بعد 
طلعت »فــتــح« و»الــجــبــهــة الــديــمــوقــراطــيّــة« 
بأكذوبة »معسكر السلام« التي كانت كذبة 
الفلسطيني  الــتــســويــة  مــعــســكــر  احــتــاجــهــا 
لــتــســويــغ الــتــنــازلات الــجــمّــة الــتــي أدّت إلــى 
أوســـلـــو.  لــكــن مــوقــف ســعــيــد مـــن الــتــســويــة 
ومــــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة تــغــيّــر كــثــيــراً عبر 
الــســنــوات بــعــد أن تـــوصّـــل ســعــيــد إلـــى نبذ 
التي  الفلسطينيّة  والــتــنــازلات  الــتــســويــات 
إلــى أوسلو. لو أنسى لا أنسى خريف  أدّت 
1992 عــنــدمــا حــضــر ســعــيــد مــنــاظــرتــي في 
مــديــنــة نــيــويــورك مــع الــصــحــافــيّــة جــوديــث 
الدمار  أسلحة  لأكذوبة  روّجــت  )التي  ميلر 
الــشــامــل الــعــراقــيّــة فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«(. 
الــجــادة خارج  على  مشينا  المناظرة،  وبعد 
المبنى وقال لي سعيد: بتعرف؟ أرانــي عبر 
ــنـــوات أكـــثـــر قـــربـــا مـــن »جـــمـــاعـــتـــك« في  الـــسـ
إشارة إلى الجبهة الشعبية وهدف تحرير 
التطور في مسار موقف  هــذا  كل فلسطين. 
ســعــيــد مـــن الــتــســويــة لا يــظــهــر فـــي الــكــتــاب 
صــــورة  تــــدجــــن  أراد  بــــريــــنــــان  لأن  )ربــــمــــا 
أكــثــر مــقــبــولــيــة للجمهور  ســعــيــد، وجــعــلــه 
في  للمؤلف  قــلــتُ  وكــمــا  الليبرالي.  الغربي 
ــبـــردج«(، ولا يــظــهــر في  ــامـ جــلــســة »مـــركـــز كـ
الــكــتــاب اســـم حــســن نــصــر الــلــه مـــرة واحـــدة 
ف لم يُرِد أن يظهر هذا الجانب من 

ّ
لأن المؤل

د )ويغتبط  الــذي كان يؤيِّ شخصيّة سعيد 
ــح عــنــدمــا 

ّ
مـــن دون إعــــان لــــ( الــكــفــاح المــســل

الإسرائيلي.  الاحتلال  لقوات  موجّهاً  يكون 
سعيد طــلــب وحــظــي بــلــقــاء نــصــر الــلــه بعد 
أن  بالقاطع  برينان  حكم  الجنوب.  تحرير 
ســعــيــد كـــان لا عــنــفــيــا بـــصـــورة مــطــلــقــة. هل 
السياسي  إرث سعيد  لرسم  هناك محاولة 
بـــصـــورة لا تـــزعـــج الــحــاســيــة الــلــيــبــرالــبــيّــة 

الصهيونيّة في الغرب؟
»الـــثـــقـــافـــة والإمـــبـــريـــالـــيـــة« لسعيد  وكـــتـــاب 
أجيالًا  م 

ّ
عل لأنــه  كثيراً لإرث سعيد  أضــاف 

جــديــدة عــلــم التمحيص الأدبــــي فــي الــنــصّ 
ــة فــــي فــكــر  ــريّـ ــنـــصـ ــعـ ــل الـ ــوامــ ــعــ لانــــتــــشــــال الــ
ــغــــرب، الــلــيــبــرالــي مــنــه بـــصـــورة خـــاصّـــة.  الــ
وكـــمـــا يـــقـــول بـــريـــنـــان، فـــي الــكــتــاب الــجــديــد 
»الاستشراق«(  لـ   

ً
أراده سعيد مكملا )الــذي 

ســعــيــد »يــعــتــبــر الإمــبــريــالــيــة لــيــس امــتــداداً 
المـــوارد وعلى  فقط لنظام قــائــم على ســرقــة 
فـــرض الــعــمــل، ولــكــن عــلــى دافــــع بـــدائـــي، أو 
ــاع الــعــنــصــري  ــ ــــضـ ــبـــق، لــلــســيــطــرة والإخـ شـ
الـــذي ســبــق الاســتــعــمــار«. يــقــول سعيد في 
الكتاب عن الإمبريالية إنها »واجب مستدام 
متدنيّة  شــعــوب  لحكم  ميتافيزيقي  وشــبــه 
وخـــاضـــعـــة أو أقـــــل تــــقــــدّمــــا«. ومـــاحـــظـــات 
ســعــيــد )مــــن أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات( جـــاءت 
ـــت أمـــيـــركـــا مـــن حـــروب 

ّ
ــســق مـــع مـــا شـــن

ّ
لــتــت

إخضاع بعد 11 أيلول. وفي الكتاب يدعونا 
لنا  إلى تعدّي استبطان الاستعمار  سعيد 
فــيــقــول: »لــيــس هــنــاك أحـــد الـــيـــوم مــمــن هو 
ــد فــقــط. تسميات مــثــل هــنــدي أو  شـــيء واحـ
نقاط  إلا  ليسوا  أميركي  أو  أو مسلم  امـــرأة 
ــو تــبــعــتــهــا لـــبـــرهـــة فــقــط  ــــاق، يــمــكــن لــ ــطـ ــ انـ

أسعد أبو خليل *

 هنا عــن كــتــابَــن جديدَين 
ُ
لا يـــزال الــحــديــث

صــــدرا فــي الــغــرب عــن إدوار ســعــيــد: كتاب 
في  »أماكن  برينان،  تموثي  لتلميذ سعيد، 
الــفــكــر: حــيــاة إدوار ســعــيــد«، وقــبــلــه صــدر 
»إدوار  إده،  دومــيــنــيــك  كـــتـــاب  فــرنــســا  فـــي 
سعيد: فكره كرواية«. والحملة على سعيد 
تتعاظم في صحافة النفط والغاز، وجريدة 
الــصــهــيــونــيــة الــعــربــيّــة الــرســمــيّــة، »الــشــرق 
الأوسط« )الناطقة باسم محمد بن سلمان( 
أفــردت مقالة طويلة قبل أيّــام للهجوم على 
ســعــيــد ولــــتــــكــــرار زعـــــم هـــاشـــم صـــالـــح بـــأن 
سعيد تــراجــع عــن كــتــاب الاســتــشــراق وأنــه 
اعتذر عنه، وكاد أن يزعم أن سعيد وقف في 
حضرة محمد بن سلمان في بلاطه وأعلن 
مــواقــف  تــقــرأ  أن  تستطيع  لـــه.  الـــتـــام  ه  ولاء
حــقــيــقــيّــة ومــــــزوّرة لــأحــيــاء والأمـــــــوات، في 
ــع أن تـــؤدّي 

ّ
صــحــف آل ســعــود. ومـــن المــتــوق

حــمــلــة الـــتـــحـــالـــف الــخــلــيــجــي الـــصـــريـــح مــع 
إســرائــيــل إلـــى المـــزيـــد مـــن الــتــشــنــيــع بسيرة 
أنه  سعيد وإرثـــه. الخطورة في إرث سعيد 
ــــق للفصل المــعــرفــي الــغــربــي بــن الــشــرق 

ّ
وث

والغرب، وللعلاقة بين الاستعمار والحروب 
تزِد  ولم  الغربيّة.  الأكاديميا  وبين  الغربيّة 
الـــتـــطـــوّرات الــســيــاســيّــة الأخـــيـــرة مــاحــظــات 
ــة وصـــــوابـــــيّـــــة.  ــ ــحّــ ــ ــة وصــ ــابــ ــقــ ثــ ســـعـــيـــد إلا 
الأنــثــروبــولــوجــيــا الأمــيــركــيّــة ســاهــمــت في 
خــدمــة الاحــتــال الأمــيــركــي لــلــعــراق، كما أن 
بــعــض عــلــمــاء الــنــفــس ســاهــمــوا فــي حفلات 
التعذيب الأميركية بعد ١١ أيلول. إن العلاقة 
بين المعرفة الغربيّة عن العرب وبين العداء 
لــهــم لــم تــكــن يــومــا مــنــفــصــلــة. وهــــذه الــفــكــرة 
الغربي  الاستعمار  محاولات  مع  تتعارض 
الحالي في إيجاد صيغة مزيّفة من التعاون 
الإنسانيّة  يخدم  لا  الــذي  العالمي  الإنساني 
ــن الــســيــطــرة  ــامـ ــكـ ــقــــدر مــــا هــــو يـــحـــجـــب مـ بــ
عن  العولمة  بشعارات  بــادنــا  على  الغربيّة 

»القرية العالمية«.
مــشــروع الــســيــطــرة الأمــيــركــيّــة الــكــلــيّــة على 
)وليس هناك حالة سياسية يسري  العالم 
الحالة  من  أكثر  التوتاليتاريّة  عليها صفة 
ب 

ّ
يتطل الــقــرن(  هــذا  فــي  العالميّة  الأميركية 

إعادة تشكيل عناصر الهيمنة بكل أركانها، 
ولـــهـــذا الــصــحــافــة والــثــقــافــة بـــصـــورة عــامــة 
باتت من أولويات أميركا. محطة »الجزيرة« 
ــراط الأمــيــركــي  لـــم تــتــغــيّــر وتــســيــر فـــي الـــصـ
المستقيم إلا بعد أن باتت السفارة الأميركيّة 
في الدوحة تقدّم تقريراً دوريّاً للمدير العام 
»الـــجـــزيـــرة« عـــن الاعـــتـــراضـــات الأمــيــركــيّــة  لــــ
الــصــهــيــونــيّــة عــلــى كـــل بــرامــجــهــا ونــشــرات 
أخبارها )سمعتُ ذلك من مدير عام سابق 
لــلــمــحــطــة(. وبــــات يــســهــل عــلــى الــحــكــومــات 
الأميركيّة السيطرة على الإعلام العربي لأنه 
ــا إمــارتــي أو  فــي أغلبيته إمـــا ســعــودي وإمـ
ـــ وهــذه ســالات مطيعة جداً للراعي  قطري 
الجديد فرصة جديدة  والإعـــام  الأمــيــركــي. 
لـــدول الــغــرب لــلــوصــول إلــى الجيل الجديد 
ــة تـــبـــدو عـــربـــيّـــة فـــي الـــظـــاهـــر. ومــكــتــب 

ّ
بــحــل

البروباغندا في وزارة الخارجيّة الأميركيّة 
العامّة«  »الدبلوماسية  رسميّاً  )يسمونها 
ـــــــ تــمــامــا عــلــى نــســق كــتــاب »1984« لــجــورج 
رجعيّته(  ننسى  أن  يجب  لا  الـــذي  ــل  أورويــ
أعـــلـــن عـــن مــنــاقــصــة تــكــنــولــوجــيــة مـــن أجــل 
مــحــاربــة »المــعــلــومــات المـــزيّـــفـــة« عــلــى نــطــاق 
عالمي. والحكم على معلومة سياسية بأنها 
مزيّفة أو صحيحة هو حكم سياسي وليس 
عــلــمــيــا. هــل كـــان عـــام 1948 عـــام الاســتــقــال 
الإســرائــيــلــي )الــحــقــيــقــة الأمــيــركــيــة( أم عــام 
النكبة )الحقيقة العربية قبل تلوّثها بإعلام 

النفط والغاز(. 
يــتــطــرّق بــريــنــان إلـــى الــعــاقــة بـــن الجبهة 
إن محاولة  فيقول:  وإدوار سعيد  الشعبيّة 
ــرّر الــفــلــســطــيــنــي  ــتـــحـ ســعــيــد ربــــط حـــركـــة الـ
اعتراضاً  لاقت  الثالث  العالم  في  بالثورات 
وهـــجـــومـــا مـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر 
ــا«  ــهـ ــازلـ ــا )وهــــــي الـــتـــي »غـ ــهــ فــلــســطــن، وأنــ
سعيد ذات مرّة( أدانته لأنه بورجوازي، وأن 
سعيد قطع مع جورج حبش في عام 1988 
لأن الأخــيــر رفــض الاعــتــراف بــإســرائــيــل في 
المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988. 
ويضيف برينان أن الجبهة الشعبية انتقدت 
سعيد لأنه »مفرط في البورجوازيّة«. طبعاً، 
المؤلف لا يقرأ العربيّة وهذه الخبرية ـــ مثل 
خبريّات أخرى ترد في الكتاب ـــ ينقلها عن 
معاً  ولــســعــيــد  للجبهة  مــعــاديــن  أشـــخـــاص 
)هـــي مــن المــصــداقــيّــة مــثــل نــقــل »مــيــغــافــون« 

ارتبط باسمه مبكراً وكان من أوائل طارحي 
ما  الغرب،  في  العرب  فين 

ّ
المثق بين  المشروع 

أسبغ عليه مقبوليّة عند أنور السادات. لكن 
ــة نــيــويــورك تايمز« 

ّ
طـــرح سعيد فــي »مــجــل

فـــي 10 يــنــايــر 1999 بــعــنــوان »حــــل الــدولــة 
الواحدة« يعتمد على أطروحات وفرضيات 
الــتــداخــل بــن »الشعبين« يجعل  غــربــيّــة، أن 
النضال  وأن  استحالة،  ين 

َ
الدولت »حــل«  من 

بـــات  فــلــســطــن 1948  فــــي داخـــــــل  الــــعــــربــــي 
محصوراً بحق المساواة. لكن الاحتجاجات 
فكرة  تــدحــض   1948 فلسطين  فــي  الأخــيــرة 
حدود المطالب الفلسطينيّة هناك. ويعترف 
ــل هـــــي الــــتــــي فـــرضـــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــد أن إسـ ــيـ ــعـ سـ
 الــدولــتــن بسبب مــمــارســات 

ّ
اســتــحــالــة حـــل

أيــضــا(، وأن  ــزة  )وغـ الضفة  فــي  الاستيطان 
ــتــت 

ّ
ــة بــتــســاهــلــهــا شــت ــيّـ ــيـــركـ الـــحـــكـــومـــة الأمـ

وشرذمت الشعب الفلسطيني. لكن برينان، 
لسبب مــا، لا يستطيع أن يفكّر بسعيد من 
خارج الطائفة والدين الذي ولد فيه. ويقول 
برينان إن منطلق موقف سعيد من الدولة 
الــواحــدة ينبع من نفوره من دولــة يهودية 
ــيّــــة. لـــكـــن مــــن يـــطـــرح دولــــة  ــة إســــامــ ــ أو دولــ
إسلاميّة؟ وهل احتلال فلسطين هو بسبب 
دولة فلسطينية ما؟ وكيف يمكن، في تناول 
الــدولــة  خــطــر  الفلسطينية وضـــع  الــقــضــيّــة 
اليهوديّة في موازاة الدولة الإسلاميّة )غير 
المــطــروحــة أســاســا، حتى مــن قِــبــل الحركات 

الإسلاميّة الناشطة في فلسطين(. 
ويــتــحــدّث ســعــيــد عـــن نــشــر مـــقـــالات سعيد 
بــالــعــربــيّــة فـــي جـــريـــدة خـــالـــد بـــن ســلــطــان، 
»الــحــيــاة«. لكن جهل بــريــنــان يصل بــه إلى 

ــة بــأنــهــا  ــقـــرضـ ــنـ ــدة المـ ــريــ ــجــ وصــــــف هــــــذه الــ
»جــريــدة عــلــى نــطــاق عــربــي بــانــتــشــار يبلغ 
المئتيْ ألــف نسخة«. هــذه أرقــام خياليّة عن 
تلك الجريدة. وأذكــر أرقــام الانتشار عندما 
 

ّ
كان جوزيف سماحة يعمل فيها، وهي أقل

يكتب  كــان  أن سعيد  بكثير. وغير صحيح 
دائماً  كتبها  هو  بالعربيّة.  أحياناً  مقالاته 

بالانكليزية. 
ويــــــــرِد فــــي الـــكـــتـــاب كـــثـــيـــراً اســـــم إســـرائـــيـــل 
شــاهــاك، وهـــو أكــاديــمــي إســرائــيــل نــجــا من 
ــكّـــل لــجــنــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق  المــحــرقــة وشـ
الإنسان في داخل الكيان. وكانت له مواقف 
شجاعة بالمقارنة مع عمل لجان الليبرالية 
فــي دولـــة الــعــدو. وكـــان شــاهــاك مــنــبــوذاً من 
قــبــل صــهــايــنــة الـــكـــيـــان وصــهــايــنــة الـــغـــرب. 
وكان على صداقة ومراسلة مع سعيد. لكن 
في مراسلة مع إدوار سعيد يقول شاهاك ما 
السماء  يلي )عن كتاب لسعيد باسم »بعد 
الأخيرة«(: »لا أخفي عليك أن بعض جوانب 
ت اختلافي. لا أعني السياسة 

ّ
الكتاب استفز

على الإطــاق. أعني أن الكتاب )وهــو كتاب 
للغاية  نثري لسعيد يرافق صــوراً( شعريّ 
ــر كــثــيــراً بالشعر 

ّ
وغـــامـــض لـــذوقـــي، ومــتــأث

الفلسطيني، الذي اعترف أنني أمقته بشدّة 
ـــ خلافاً للنثر الفلسطيني«. ويسأل شاهاك 
في  الفلسطينيّين  طـــرد  ســهــولــة  ســبــب  عــن 
عام 1948 ويجيب: »أحد الأسباب يمكن أن 
يــكــون شــعــراً فــائــضــا عــن الـــلـــزوم خصوصاً 
شعراً لا يتضمن نقداً ذاتيّاً«. لا ندري كيف 
أجابَ سعيد على رسالة صديقه شاهاك لأن 
برينان لا يذكر إلا رســالــة شــاهــاك، لسعيد 
لع 

ّ
اط لكن من دون جــواب الأخير. وبرينان 

على كل أوراق سعيد الخاصّة التي جعلتها 
ــف. لكن 

ّ
المــؤل أرمــلــة سعيد، بمتناول  مــريــم، 

الــنــفــس الاســـتـــشـــراقـــي فـــي رســـالـــة شــاهــاك 
ــــط الــشــعــر  زة لـــلـــغـــايـــة. كـــيـــف يــمــكــن ربـ

ّ
مــــقــــز

في عام 1948.  النكبة  بأسباب  الفلسطيني 
اللبنانيّين  منع  الشعر  وتــــذوّق  الشعر  هــل 
؟ ألــم 

ً
مـــن الانـــتـــصـــار فـــي حــــرب تـــمّـــوز مـــثـــا

تكن أســبــاب الهزيمة مــاديّــة صـــرف؟ أي أن 
تسليح الصهاينة ودعمهم من قِبل الغرب، 
بالإضافة إلى تآمر كل الحكومات العربيّة، 
الــذي أدّى إلى انتصارهم وليس غياب  هو 
يسأل  وأن  الــعــرب.  عند  الــذاتــي  النقد  شعر 
ــاجٍ مـــن المــحــرقــة الــنــازيــة(  ــ ــو نـ ــ شـــاهـــاك )وهـ
ــمّ عــن  ــنـ ــيـــل الــفــلــســطــيــنــيّــن يـ عــــن ســـبـــب رحـ
في  الصهيونيّة  العصابات  جهل بوحشيّة 
فلسطين )وشاهاك خدم في جيش الاحتلال 

الإسرائيلي(.  
الــفــلــســطــيــنــيّــن  ـــفـــن 

ّ
الـــحـــكـــم أن المـــثـــق أمــــــا 

استفظعوا حــرص سعيد على ذكــر معاناة 
الــيــهــود فــي المــحــرقــة، فــهــو قـــول مــبــالــغ فيه 
ويعتمد على رسالة كتبها سعيد لواحد من 
أصدقائه. لقد تبلورت معرفة بالمحرقة في 
مَن  المعاصر. صحيح، هناك  العربي  العالم 
العربي،  العالم  يــزال يشكّك بالمحرقة في  لا 
لـــكـــن هـــنـــاك مــــن لا يــــــزال يـــشـــكّـــك بــالمــحــرقــة 
فــي دول الــغــرب، حــتــى فــي أمــيــركــا. وديــبــرا 
لــيــبــســتــات، خــبــيــرة المــحــرقــة المـــعـــروفـــة، في 
كتابها »إنكار المحرقة«، تورد أرقاماً مذهلة 
عـــن اســتــطــاعــات فـــي أمــيــركــا عـــن المــحــرقــة 
ـــمـــس الأمـــيـــركـــيّـــن 

ُ
ويــــــرد فــيــهــا أن نـــحـــو خ

أو  بــصــورة  بــالمــحــرقــة،  بالتشكيك  يــقــبــلــون 
بأخرى. وأفكار التشكيك بالمحرقة انتشرت 
ــعــــرب عـــلـــى مـــــرّ الـــعـــقـــود، لــكــن  فــــي إعــــــام الــ
مراجع  غالبها  فــي  كــانــت  التشكيك  مــراجــع 
المحرقة  وإنكار  المحرقة.  منكري  من  غربيّة 
جــهــل وفــظــاعــة إنــســانــيّــة تــكــمــن فـــي إنــكــار 
ما  لكن  كبرى.  معاناة  عن  تاريخيّة  حقيقة 
فين الفلسطينيّين 

ّ
يعترض عليه بعض المثق

الربط بين الوعي عن المحرقة  والــعــرب، هو 
الحريّة.  في  الفلسطيني  الشعب  حق  وبــن 
فين العرب )لا أقول إن سعيد كان 

ّ
بعض المثق

منهم بالضرورة( باتوا يجعلون من المعرفة 
العربيّة عن المحرقة شرطاً للحق الإنساني 
أن   ،

ً
الفلسطيني، مثلا  على 

ّ
أن أي  بالحريّة. 

يدرس تاريخ المحرقة قبل أن يعترض على 
احــتــال إســرائــيــل لــوطــنــه. طــبــعــا، جميل أن 
معاناة  عــن  تــاريــخــيّــة  بمعرفة  المـــرء  ع 

ّ
يتمت

فرضاً  ليس  لكن  أخـــرى،  لشعوب  تاريخيّة 
على الفلسطيني أن يغرف في بحور المعرفة 
. لــم 

ّ
ــل ــتـ ــحـ ـــه فــــي مـــقـــارعـــة المـ

َّ
ــق كــــي يــكــســب حـ

يُفرض على الشعب الفرنسي معرفة تاريخ 
ألمــانــيــا كـــي يــكــســب حـــق مــقــاومــة الاحــتــال 
الجزائري  الشعب  يُفرض على  النازي، ولم 
مــعــرفــة تـــاريـــخ فــرنــســا مـــن أجـــل كــســب حق 
ــرار  تــحــريــر الــوطــن مــن الاســتــعــمــار.  والإصــ

بمعرفة  الفلسطيني  الشعب  مطالبة  على 
تــاريــخ الــيــهــود عــبــر الــتــاريــخ ـــــــ وهـــو تــاريــخ 
يتضمّن معاناة واضطهاداً وعذاباً، من دون 
شك ـــ يجعل من حقوق الشعب الفلسطيني 

حقوقاً مشروطة.
أمــــا الاعــــتــــراض الآخــــر عــلــى ســعــيــد، حسب 
فهو  برينان،  بها  يستشهد  لسعيد  رســالــة 
اســتــفــظــاع مــوقــف ســعــيــد بــالــنــســبــة لجعل 
الــســاحــة الأمــيــركــيّــة الــســاحــة الأولـــى للعمل 
ــى سعيد 

ّ
تــلــق الــعــالــم )وقـــد  فــي  الفلسطيني 

وقــد  الفلسطيني«  »المــركــز   لإنــشــاء 
ً
تــمــويــا

لم  لكنه  هوفسبيان،  نــوبــار  صــديــقــه،  أداره 
شبكة  قِبل  مــن  التمويل  قطع  بسبب  يعمّر 
عرفات(. صحيح أن أميركا هي عصب الدعم 
الخارجي لإسرائيل، وأنها هي التي تضمن 
العرب.  ضد  الإسرائيلي  العسكري  التفوّق 
لكن هذا الربط بين تحرير فلسطين وأولويّة 
الساحة الأميركيّة ليس له من مُبرّر تاريخي 
لم يرحل الاستعمار  في سياق الاستعمار. 
عن بلد بسبب الاحتجاج أو المظاهرات في 
ستعمِر. جرت مظاهرات عارمة 

ُ
داخل البلد الم

ضــد حــرب فيتنام فــي أمــيــركــا، لكن المحتل 
ــرد من قبل 

ُ
الأميركي انسحب لأنــه هُــزم وط

الأميركيّة  القوات  لم تنسحب  الفيت كونغ. 
من أفغانستان مؤخراً بسبب أيّ مظاهرات 
ببقاء  القبول  شهيّة  إن  العكس،  على  هنا. 
الاحتلال الأميركي في العراق وأفغانستان 
ل خصبة في أوساط الرأي العام. كان 

َ
لم تز

ين أن يدوما لسنوات عديدة 
َ
يمكن للاحتلال

لكن الإدارات توصّلت إلى خلاصة استحالة 
النصر العسكري في البلدين. وحتى لو تمّ 
إقناع قطاع كبير في أميركا بحقوق الشعب 
تلقائياً بعكس  يُترجم  الفلسطيني فهذا لا 
هاكم  إسرائيل.  نحو  الأميركيّة  السياسات 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الـــذي بــاتــت قاعدته 
ــادل، لــكــن قــيــادة  ــعــ  الــ

ّ
مــنــقــســمــة حــــول الـــحـــل

الــحــزب لا تــــزال صــلــبــة فــي مــوقــفــهــا الــداعــم 
لإسرائيل وعدوانها. 

ويــصــل بــريــنــان إلــى رمــيــة حجر سعيد في 
انتشرت  الجنوب، والــتــي  فــي  بــوابــة فاطمة 
فـــي الإعـــــام الـــعـــالمـــي. وهــنــا يــجــب التمييز 
ــن كـــان ســعــيــد يتعامل 

َ
ـــن مــخــتــلــف

َ
بـــن عـــالم

العالم العربي الذي يألفه سياسيّاً  معهما: 
ويــدافــع  بقضاياه  ويــحــسّ  معه  ويتعاطف 
عنها بقوّة في الغرب، والعالم الغربي الذي 
هو أقرب إليه جماليّاً ومعيشيّاً وأكاديميّاً. 
رمــى سعيد الحجر من دون تــردّد لأنــه كان 
يحسّ  الـــذي  العربي  الجمهور  مــع  يتعامل 
 أن 

ّ
مــعــه بــنــفــس أحـــاســـيـــســـه.  لـــم يــكــن يـــظـــن

ع 
ّ
الجمهور الغربي سيعلم بذلك، أو لم يتوق

ردة الفعل. لكن هنا، كانت مرّة اصطدم فيها 
لكن  والــعــربــي.  الغربي  العالم  سعيد:  عالما 
سعيد اكترث كثيراً لمواقف الغرب الليبرالي 
ـــر ذلــك )وإن بــدرجــة أقــل عبر الــســنــوات( 

ّ
وأث

عــلــى حــــدّة مــواقــفــه مـــن الــقــضــايــا الــعــربــيّــة. 
الدفاع  فــي  ل مــن شجاعة سعيد 

ّ
هــذا لا يقل

ــا فـــــرض عــلــى  عــــن فــلــســطــن فــــي الــــغــــرب، مــ
زجــاج خــاص مضاد  تركيز  الجامعة  إدارة 
للرصاص في منزله، على ما أخبرني ذات 
لــم يكن يريد أن يقطع مع  مـــرّة. لكن سعيد 
ــــذي جــعــل مــنــه نجماً  الــجــمــهــور الــغــربــي الـ
معروفاً  يكون  أن  قبل  وإعلامياً(  )أكاديمياً 

من الجمهور العربي.  
ــن حــيــاة  هـــــذه ســـيـــرة ســتــصــبــح مـــرجـــعـــا عــ
سعيد وستمرّ سنوات قبل أن تصدر سيرة 
الــروائــي.  الــطــمــوح  شمولية  فــي  اها 

ّ
تتخط

عائلة  تسهيلات  من  كثيراً  برينان  استفاد 
ســعــيــد ومــــن فــتــح أوراقــــــه الــخــاصــة أمــامــه. 
ــقـــارئ لــكــن الــشــوائــب فيه  والــكــتــاب يــشــدّ الـ
كـــبـــيـــرة ولـــيـــســـت مــنــصــفــة دائــــمــــا لــســعــيــد، 
قــولــه. جهد برينان  ــف حسب 

ّ
المــؤل أراد  كما 

لجعل سعيد مقبولًا من الجمهور الليبرالي 
الحقيقي  الاكتراث لسعيد  الغربي من دون 
العربية  بالقضاياً  التصاقاً  أكثر  كان  الــذي 
ــات ســـعـــيـــد فــي  ــاطــ ــشــ ــا. ونــ ــنــ ــا يـــظـــهـــر هــ ــمـ مـ
السرد.  العربيّة هنا لا تبرز في  الجمعيات 
إلــى عربي  هــل كتابة ســيــرة سعيد تحتاج 
كي يكتبها أم إلى أيّ شخص بصرف النظر 
عـــن الإثـــنـــيـــة لـــو كــــان مــطــلــعــا عــلــى الــثــقــافــة 
والــســيــاســة الــعــربــيّــة، أم أنــهــا تــحــتــاج إلــى 
بديهي  وهـــذا  اســتــشــراقــيــة،  غــيــر  حساسية 
في كتابة سيرة عن سعيد. هــذه السيرة لا 
النفس الاستشراقي، ومــن حسن  تخلو من 

 سعيد أنه لن يقرأها. 
ّ
حظ

)تمّت(
* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

مشروع سيرة إدوار سعيد، وإلصاق المواقف بــالموتى    ]6[

د تموثي برينان
َ

جه

 
ً
لجعل إدوار سعيد مقبولا

من الجمهور الليبرالي 

الغربي من دون الاكتراث 

للرجل الحقيقي الذي 

كان أكثر التصاقاً بالقضايا 

العربية مما يظهره الكتاب

إدوار سعيد )عن الانترنت(
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حالياً  ستكمل 
ُ
ت المتحدة،  والــولايــات 

عــبــر احــتــضــان الــشــركــات الأمــيــركــيــة 
قــيــد أو  ــــواق الخليجية بــا  فــي الأسـ

شرط.  
يُذكّر قرار ابن سلمان بإلزام الشركات 
فــتــح مـــقـــارّ إقــلــيــمــيــة فـــي الــســعــوديــة 
كشرط للعمل في أسواقها، بالخلاف 
المـــحـــتـــدم حـــــول "الـــبـــنـــك الــخــلــيــجــي" 
و"الـــعـــمـــلـــيـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المـــــوحّـــــدة" 
والــــــتــــــجــــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة المــــــوحّــــــدة"،  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ و"الـ
ومـــا رافــقــه مــن جـــدل حـــول الــخــارطــة 
المــرســومــة عــلــى الــبــطــاقــة الإمــاراتــيــة، 
متنازعاً  حدودية  منطقة  والمشتملة 
عليها، ومــا أعقب ذلــك مــن إجـــراءات 
ــارات بــرّيــا عبر  ــ عــقــابــيــة، بــخــنــق الإمــ
ع شاحناتها من دخــول الأســواق 

ْ
من

فــي   .2009 أيـــــــــار  فــــــي  ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
مـــا يَصلح  الــســعــوديــة  ــذرائـــع  الـ إرث 
الشاحنات  ع 

ْ
من تجربة  لاستحضار 

أســـواق  إلـــى  الــوصــول  مــن  اللبنانية 
الــــســــعــــوديــــة. فـــقـــد بـــــــــرّرت الأخــــيــــرة 
ــنـــذاك  ــيـ ــا مـــــع الإمـــــــــــــارات حـ ــ ــدّدهـ ــ ــــشـ تـ
ــدّرات عــبــر الــشــاحــنــات  ــخـ بــتــهــريــب مـ
ــى المــمــلــكــة، حــســبــمــا أعـــلـــن محمد  إلــ
خليفة المهيري، المدير العام للجمارك 
"الــــجــــانــــب  أن  مـــــؤكـــــداً  الإمــــــاراتــــــيــــــة، 
ــة عــلــى تلك  ــ ــ

ّ
ــقـــدّم أدل الـــســـعـــودي لـــم يـ

قدّم السعودية 
ُ
المزاعم". مهما يكن، لا ت

ليست  بقرارات  أحد  لإقناع  ذرائعها 
ف عليه، بل 

َ
من سنخ الموضوع المختل
لتقول نحن هنا الأقوى.

المتسارعة للحوادث، لا  الحركة  أمام 
التحوّلات  مواكبة  لكثيرين  ى 

ّ
تتسن

الـــخـــاطـــفـــة الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا المــنــطــقــة 
 احتجاب كثير من 

ّ
والــعــالــم، فــي ظــل

الإعــامــيــة  الــغــمــامــة  الــحــقــائــق وراء 
المرافقة لجائحة "كورونا"، على الرغم 
مـــن أن ســــؤال الـــوُجـــهـــة الافــتــراضــيــة 
المــقــبــلــة ســوف  المــرحــلــة  فــي  للمملكة 
ــات  ــانـ ــرهـ ــراً، لمـــعـــرفـــة الـ ــ ــــاضـ يـــكـــون حـ
المحتملة لدى صانع القرار. من دون 
العابر  التحالف  انفضاض  إن  شــكّ، 
شكّل على نحو هزلي في عهد 

َ
الذي ت

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ــة والإمـــــــــارات  ــعـــوديـ الـــسـ ــرمــــب، أي  تــ
والــبــحــريــن ومـــصـــر، بــقــيــادة الــكــيــان 
ــي وبــــرعــــايــــة أمـــيـــركـــيـــة،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــد وَضـــــع نــهــايــة لمــــبــــرّرات وجـــــوده،  قـ
وعــلــى الــجــمــيــع تــدبّــر أمــــره، بحسب 
يكن  لم  بايدن.  إدارة جو  اشتراطات 
"مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي" بــهــذا 
القدر من السوء كما هو عليه اليوم. 
ل 

ّ
يرجع ذلك إلى سبب رئيس، أن "حلا

ــفــون 
َّ
المــشــاكــل" غــائــب، وأن مــن يُــصــن

بالحكماء قد رحلوا، وبات الاحتكام 
إلـــى مــا يــشــبــه قــواعــد ســـوق الأوراق 
المالية، ولكن بلا ضوابط للاستقرار 
السعري. هذا ما كشف عنه السجال 
المــحــمــوم بــن الإمـــــارات والــســعــوديــة 
ــة الإنــــــتــــــاج الـــنـــفـــطـــي فــي  ــ ــيـ ــ حـــــــول آلـ

ــو فـــي صــمــيــمــه خــاف  "أوبــــــــك+"، وهــ
حـــول الــحــصــص، الــتــي بــهــا يــتــحــدّد 

العرض والطلب، وتالياً السعر.  
 الــــــخــــــافــــــات الـــــســـــعـــــوديـــــة - 

ّ
ســـــجـــــل

الخليجية حافل وقديم. ثمّة خلافات 
 دول 

ّ
حــدوديــة بــن المملكة وبـــن كـــل

ــلــــس الــــــتــــــعــــــاون". وهـــــــي كـــانـــت  "مــــجــ
ــحــا مــــع قــطــر 

ّ
ــا مــســل ــراعــ خـــاضـــت صــ

فــي أواخـــر أيــلــول 1992، ودخــلــت في 
ــيــــة مــع  ــنــ مــــواجــــهــــات ســـيـــاســـيـــة وأمــ
الــكــويــت فـــي أكــثــر مـــن مــــرّة حـــول ما 
ع 

َ
المتناز المــحــايــدة"  بـ"المنطقة  يُــعــرف 

ــقـــوق  ــالـــحـ بـ ــة  ــلــ الــــصــ وذات  ــهـــا  ــيـ ــلـ عـ
الـــنـــفـــطـــيـــة، وبـــقـــيـــت ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
ــاح الأخــــيــــر المـــعـــطـــوف  ــتــ ــفــ ــبــــل الانــ )قــ
ــة مــع الإمـــــارات( فــي حالة  عــلــى الأزمــ
ب 

ْ
لقل السعودية  طات 

ّ
إزاء مخط قلق 

الإمــارات.  الحكم بالتواطؤ مع  نظام 
الـــــخـــــاف الإمــــــــاراتــــــــي - الــــســــعــــودي 
 الـــحـــدودي حــول 

ّ
عــمــيــق، بـــدأ بــالمــلــف

واحــــة الــبــريــمــي الــتــي بــقــيــت عــالــقــة، 
ــن الــــرشــــوة الــســخــيّــة  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
التي قدّمها الملك عبد العزيز لحاكم 
ــد آل  أبـــو ظــبــي حــيــنــذاك، الــشــيــخ زايــ
والتي  الحالي،  الحاكم  والــد  نهيان، 
دولار.  ــلــــيــــون  مــ  50 ــنـــحـــو  بـ ـــــــــــدّرت 

ُ
ق

 مــن غــرائــب ســرديــات الــتــاريــخ 
ّ

ولــعــل
الـــســـيـــاســـي فــــي الـــخـــلـــيـــج، أن تــكــون 
المــفــاوِض مع  الــطــرف  بريطانيا هــي 
ــم أبـــو  ــاكـ عـــبـــد الـــعـــزيـــز نـــيـــابـــة عــــن حـ
ــدوديــــة الــتــي  ــة الــــحــ ــيـ ــاقـ ــفـ ظــــبــــي. الاتـ
لـــم تضع  فـــي خـــريـــف 1974،  ـــعـــت 

ّ
وُق

 - السعودي  للخلاف  حاسمة  نهاية 
الإمـــاراتـــي، لينتقل الــخــاف مــن البرّ 
الــبــحــر، بعد احــتــال السعودية  إلــى 
الشريط الساحلي البرّي الموصل بين 
إلى  الصراع  قطر والإمـــارات، ويمتدّ 
ل 

ّ
الحيّز البحري بين البلدين، ما عط

إماراتية مشتركة،   - مشاريع قطرية 
بينها جسر بحري أريد منه تجاوز 

 سعودياً. 
ّ

الشريط البرّي المحتل
الـــخـــاف المــكــتــوم حــــول آبــــار نفطية 
على الحدود السعودية - الإماراتية، 
ـــظـــهّـــر، جـــزئـــيـــا، بـــجـــهـــود ســعــوديــة 

َ
ت

ــنـــطـــاق لمـــنـــع شـــيـــوخ دبـــي  ــة الـ ــعــ واســ
مــن الــحــصــول على قــرض بقيمة 34 
اقــتــصــادهــا  لإنــــعــــاش  دولار  مـــلـــيـــار 
د الـــخـــاف فـــي 2009  المــــــأزوم. وتـــجـــدَّ
حول مقرّ "البنك المركزي الخليجي"، 
 

ّ
ــارات تــســتــثــمــر كــل ــذي كـــانـــت الإمــــــ ــ الـ

نفوذها ليكون على أراضيها، ولكن 
"الــشــقــيــقــة الـــكـــبـــرى" تــحــايــلــت عــلــى 
المــشــروع ليكون فــي الــريــاض، ومعه 
 مـــؤسّـــســـات "مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون" 

ّ
ــل ــ كـ

الــدول  بقيّة  على  توزيعها  مــن  بـــدلًا 
الأعــــضــــاء. نــقــلــت صــحــيــفــة "الـــقـــدس 
العربي" اللندنية، في 15 أيار 2009، 
ــــؤول إمــــــاراتــــــي اســـتـــغـــرابـــه  ــــسـ ــــن مـ عـ
مـــن إصـــــرار الــســعــوديــة عــلــى وجـــود 
ــرّات مــعــظــم مـــؤسّـــســـات "مــجــلــس  ــقــ مــ
الــتــعــاون" فــي الـــريـــاض، مــقــارِنــا ذلــك 
بتجربة الاتحاد الأوروبي واختياره 
 

ّ
تحتل التي  الأصغر  الدولة  بلجيكا، 

مــكــانــا وســطــا، لــتــكــون مــقــرّ الاتــحــاد، 
ــؤسّــــســــات الأخــــــــرى، مــن  وتــــوزيــــع المــ
مــثــل مـــقـــرّ الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي، على 
بينما  كــلــوكــســمــبــورغ،  أصـــغـــر  دول 
دول عظمى  فـــي  مـــقـــارّ  أيّ  تــوجــد  لا 
ــا )قــــبــــل بـــريـــكـــســـت(  ــيـ ــانـ ــريـــطـ مـــثـــل بـ
ــارات، بحسب  أمّــــا الإمــــــ أو إيــطــالــيــا. 
قـــولـــه، فـــا يــوجــد فــيــهــا مــقــرّ أيّ من 
لـ"مجلس  تابعة  مــؤسّــســة  العشرين 
مــا جعلها تشعر بالغبن،  الــتــعــاون"، 
تـــقـــدّمـــت  دولـــــــة  أوّل  وأنــــهــــا  خــــاصــــة 
المقرّ  المجلس لاستضافة  إلــى  بطلب 
بينما   ،2004 عــام  في  أراضيها  على 
السعودية تقدّمت بطلبها عام 2008. 
وفي ترضية ماكرة، عرضت الرياض 
على أبو ظبي أن يكون محافظ البنك 
الأخــيــرة  اعتبرته  مــا  منها،  المــركــزي 
مسألة تــافــهــة، لأن هــنــاك اتــفــاقــا بين 
أن  عـــلـــى  ــاون"  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ "مـــجـــلـــس  دول 
الــدول  بين  بالتناوب  المحافظ  يكون 
الأعـــضـــاء، مــع أن الـــقـــرارات يــجــب أن 
لم يحدث  ما  بالإجماع، وهــو  خذ 

ّ
ت

ُ
ت

ــر الــــذي  ــ ــ فــــي شـــــأن مــــقــــرّ الـــبـــنـــك، الأمـ
أزعج الإماراتيين وحملهم على عدم 

المشاركة في مشروع العملة الموحّدة، 
ــخــذت 

ّ
ات عــمــان  كــانــت سلطنة  بعدما 

قراراً مبكراً بعدم الانضمام إلى هذا 
الــدولــتــن عن  المــشــروع، لتغيب كلتا 
النقدية" في  الوحدة  "اتفاقية  توقيع 

الرياض في 7 حزيران 2009.
دخول الإمارات في حلبة الخلاف مع 
الاقتصادية  الــبــوّابــة  مــن  السعودية، 
)والـــنـــفـــطـــيـــة عـــلـــى نـــحـــو الـــتـــمـــويـــه(، 
ــت لجبهات الــخــاف 

ّ
مــع تــبــريــد مــؤق

الــســعــودي - الــعــمــانــي، والــســعــودي 
- الــقــطــري، والــســعــودي - الــكــويــتــي، 
يشي بجولة خــافــات مــن نــوع آخــر، 
وتالياً تبدّلات في شبكة التحالفات 
ــــنــــتــــذكّــــر دائـــــمـــــا أن 

ْ
ــة. ول ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ

ــدْ عـــلـــى الـــعـــزف  ـ
َ
ــت ــعـ ــم تـ الـــســـعـــوديـــة لــ

راهن على 
ُ
المنفرد، ودائماً ما كانت ت

يكن  لــم  المــشــتــرك.  الجبهوي/  العمل 
المصري،  بالرئيس  سلمان  ابــن  لقاء 
عبد الفتاح السيسي، في شرم الشيخ 
فـــي 11 حــــزيــــران المـــاضـــي روتــيــنــيــا، 
 عــمــل مـــصـــري دؤوب لــبــنــاء 

ّ
ــل فـــي ظــ

والأردن(،  )الــعــراق  عربية  تحالفات 
 مــن سوريا 

ّ
وتــزخــيــم الــعــاقــة مــع كــل

الحذر  والانفتاح  ولبنان،  وفلسطين 
إلى  وصـــولًا  وباكستان،  تركيا  على 
 

ّ
الصين. اجتراح مصر لمسار مستقل

فـــي عــاقــاتــهــا الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
ي على الفور مخاوف راكــدة في 

ّ
يُغذ

ز 
ّ
ــعــز

َ
المــخــيّــلــة الــســعــوديــة. وهـــو مـــا ت

ــفـــاجـــئ بـــعـــد مــعــركــة  مــــع الـــتـــطـــوّر المـ
"ســيــف الـــقـــدس"، حــيــث شــكّــل ذوبـــان 
ــطـــن  ــنـ ــــن الــــقــــاهــــرة وواشـ الـــجـــلـــيـــد بـ
حـــافـــزاً لـــلـــريـــاض لــتــجــديــد الــتــقــارب 
مشاريع  في  المستهدَفة  القاهرة،  مع 
السياحية.  الاقتصادية/  السعودية 
خسارة مصر، في المنظور السعودي، 

فادحة، بل كارثية، لأن ذلك يجعلها 
مـــحـــوراً قــائــمــا بــــذاتــــه، فــيــمــا تسعى 
المـــمـــلـــكـــة إلـــــى إطــــالــــة عـــمـــر "الــحــقــبــة 

السعودية"، وإلى ما لا نهاية.
في كانون الأول 2016، قام الملك سلمان 
بـــالإمـــارات،  بـــدأهـــا  بــجــولــة خليجية 
الكويت،  وأخــيــراً  والبحرين،  ثــمّ قطر 
التعاون  "مجلس  قمّة  انعقدت  حيث 
عمان.  سلطنة  وتــجــاهَــل  الخليجي"، 
وّجت المفاوضات الإيرانية 

ُ
حينذاك، ت

باتفاق  عمانية  بــرعــايــة  الأميركية   -
نــووي برعاية أممية، ما أثــار غضب 
الـــريـــاض، الــتــي شــعــرت بـــ"الــخــديــعــة"، 
ــاء خــبــر المــــــــداولات عــنــهــا. بقي  ــفـ لإخـ
ــه مــــع الــســلــطــنــة،  ــالـ الــــخــــاف عـــلـــى حـ
حتى وفاة السلطان السابق قابوس 
بن سعيد. وحتى بعد اعتلاء سلطان 
ى الحُكم 

ّ
آخر، هيثم البوسعيدي )تول

في 11 كانون الثاني 2020(، لم تشهد 
ــعــــاقــــات الـــســـعـــوديـــة - الــعــمــانــيــة  الــ
تطوّراً إيجابياً لافتاً، إلى حين نشوب 
الخلاف الإماراتي - السعودي، حيث 
لة 

ّ
بــادرت الرياض إلى لعبتها المفض

الــتــنــاقــضــات )بــاكــســتــان/  فــي تثمير 
الـــهـــنـــد، تـــركـــيـــا/ الــــيــــونــــان، وأخـــيـــراً 
الإمــــــارات/ عُـــمـــان(. المــنــفــذ الــحــدودي 
بقرار سعودي  ق 

َ
غل

ُ
والم البلدين،  بين 

ــنـــوات طـــويـــلـــة، أصـــبـــح فــجــأة  مــنــذ سـ
ــزاً لـــاســـتـــعـــمـــال، ومـــعـــه زيـــــادة  ــاهــ جــ
وتيرة التعاون الاقتصادي، و"أهمية 
ــاون والـــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل جــــدّي  ــعــ ــتــ الــ
 النووي والصاروخي 

ّ
وفعّال مع الملف

الإيراني... ومواصلة الجهود لإيجاد 
 سياسي شامل للأزمة اليمنية... 

ّ
حل

والـــتـــعـــاون لــدعــم اســـتـــقـــرار الأســــواق 
المشترك  الــبــيــان  الــبــتــرولــيــة"، بحسب 
بين الجانبين في ختام زيارة قام بها 
إلــى السعودية في 11  سلطان عمان 
الحال، ليس  الــجــاري. بطبيعة  تموز 
 مــضــمــون الــبــيــان المــشــتــرك يعبّر 

ّ
كـــل

عـــن المـــوقـــف الــعــمــانــي، ولاســيــمــا في 
قة بوقف 

ّ
المتعل ما يرتبط بالمبادرات 

الحرب على اليمن، أو حتى صواريخ 
إيران الباليستية. وفي نهاية المطاف، 
ــاز، وقـــد  ــيـ ــتـ ــامـ ــعــــودي بـ ــو بـــيـــان ســ هــ
مثل هذه  الخليج على  دول  اعــتــادت 

البيانات الفارغة.
إقــلــيــمــيــا، لــم يــكــن اخــتــيــاراً عشوائياً 
تــوقــيــت الــســعــوديــة لانــفــتــاحــهــا على 
إيـــــــــــران. قــــــــرأت الـــــــريـــــــاض، فـــــي وقــــت 
مـــبـــكـــر، المـــســـعـــى الأمــــيــــركــــي لــلــعــودة 
ــلـــى وجـــه  ــــووي، وعـ ــنـ ــ ــــى الاتــــفــــاق الـ إلـ
الــتــحــديــد مــنــذ أواخــــــر عــهــد تـــرامـــب. 
وســاطــات سابقة مــن أطـــراف عراقية 
وباكستانية وحتى عُمانية لم يُكتب 
لــهــا الـــنـــجـــاح، ولــــم تــكــن الـــشـــروط قد 
نــضــجــت حــيــنــئــذ، إلــــى حـــن وصـــول 
بــايــدن إلــى البيت الأبــيــض، وتــســارُع 
النووي.  الاتفاق  الخطى نحو إحياء 
الــســعــوديــة  أرادت  المـــــــرّة،  هــــذه  وفــــي 
الحضور المبكر في الرَكب، للحيلولة 
ــارّة.  ــ دون حـــصـــول مـــفـــاجـــآت غــيــر سـ
ــم: هـــل الــتــحــرّك  ــدائــ وبـــقـــي الـــســـؤال الــ
ــــودي مــــحــــثــــوث بـــحـــســـابـــات  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــيــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، أم 

ّ
واعــــتــــبــــارات مــحــل

مـــدفـــوع بــهــواجــس أمــيــركــيــة المــنــشــأ؟ 
في  استراتيجية  ات 

ّ
ملف لا  أن  الأكيد 

- الإيراني، وأن ما  الحوار السعودي 
يشغل بال ابن سلمان فقط هو حرب 
اليمن، التي يريد نهاية مريحة منها، 
 

ّ
بــأقــل مــن مستنقعها  يــخــرجــه  وبــمــا 

الخسائر، المعنوية بدرجة أولى. 
تقليل الخسائر، ومحو آثار الخطايا 
المستعجلة،  والــتــســويــات  الـــفـــادحـــة، 
ــات الـــعـــابـــرة، تــبــدو كــمــا لو  ــانـ ــرهـ والـ
أنــهــا خــصــائــص الــعــهــد "الــســلــمــانــي" 
في السياسة الخارجية. فما نتخيّله 
ثابتاً في علاقاتها، قد يكون من بين 
في  فالسياسة  الــســريــعــة.  المــتــغــيّــرات 
السعودية أصبحت، في عهد سلمان، 
لــعــبــة هــــــواة، والـــتـــجـــربـــة والـــخـــطـــأ لا 
ــم بـــقـــدر مــا 

ّ
يــــقــــدّمــــان دروســـــــا لــلــتــعــل

لح عليه جان 
َ
يعيدان إنتاج ما اصط

المستنيرة"،  "الــكــارثــيــة  دوبـــوي  بيير 
ولكن بأشكال جديدة، كما تبدو في 
تجدّد التوترات في العلاقات البينية، 

والتنكّب من ميدان إلى آخر.

السعودية في »ما بعد الدولة«

السير حيث ينتهي الأفق

لــيــســت الــتــحــوّلات الــحــاصــلــة مــنــذ فــتــرة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الــســعــوديــة، بسيطة أو مـــحـــدودة الـــــدلالات. هــي تــنــمّ عــن مــراجــعــة 
الإقليم  في  فيها  المتورّطة  ات 

ّ
الملف لجملة  المملكة  بها  تقوم  شاملة 

فــي وراثـــة محمد بن  ل 
ّ
المتمث الرئيس،  الــهــدف  أن  والــعــالــم. صحيح 

ســلــمــان عـــرش أبــيــه، لــم يــتــغــيّــر، لــكــن أدوات الـــوصـــول إلـــى ذلـــك لم 
بداية صعود  الجامح، منذ  الأمير  إليها  لجأ  التي  عُد هي نفسها 

َ
ت

 إلى سلسلة الانتكاسات المتلاحقة التي 
ً
نجمه عام 2015، وصولا

الولايات المتحدة الأميركية.  وجّت بخسارة دونالد ترامب رئاسة 
ُ
ت

"ورشـــة طــوارئ"  ابــن سلمان يدخل سريعاً  الخسارة جعلت  هــذه 

 من أجل كسب الرضى 
ً
أوّلا جاه؛ 

ّ
ات على عدّة مستويات وفي غير 

احتكار  من جهود  بضياع سنوات  افتقاده  يهدّد  الــذي  الأميركي 
من  الــخــروج  فــي سبيل  وثانياً  عليها،  المنافسين  السلطة وضــرب 
أمــوالــه ورصــيــده وسمعته  مــن  كبّدته كثيراً  التي  الفاشلة  المــعــارك 
ونفوذ بلاده من دون أن يجني منها شيئاً. في هذا السياق تحديداً، 
 ما قام به في الأشهر الأخيرة، من توجيهه بتزخيم 

ّ
يمكن فهم كل

بهدف  الأميركي  الحليف  أراضــي  على  له  التابعة  اللوبيات  نشاط 
 - معه  التعامل  كيفية  مــأزق  في  الواقعة  بايدن  إدارة جو  استمالة 
أيّ  ع 

ّ
توق صعّب 

ُ
ت ين 

َ
الطرف بين  البنيوية  الصلات  وثاقة  كانت  وإن 

قــطــر، وليس  مـــروراً بطيّه صفحة مقاطعة   ،- افــتــراق درامــاتــيــكــي 
الصدوق" محمد  الحمراء في وجه "صديقه  البطاقة  برفعه  انتهاءً 
بن زايد، وتدشينه سياسة الإقلاع عن مناكفة "الشقيق" العُماني، 
له لتحصيل "الضمانات" اللازمة لإنهاء الحرب على 

ّ
بل وطلب تدخ

ل بنداً أوّل، وربّما وحيداً، على أجندة محادثاته 
ّ
اليمن، والتي تشك

ــك، يبقى الــثــابــت أن لا ثــابــت في   ذلـ
ّ

مــع الإيــرانــيــن. فــي خــضــمّ كـــل
سياسات "ما بعد الدولة" في السعودية، وأن استعجال التسويات 
ملازمة  لان خصائص 

ّ
يشك يكادان  الفادحة  الخطايا  آثــار  ومحو 

للعهد "السلماني"، الذي يبدو أنه لا يزال يسير حيث ينتهي الأفق

على الغلاف

العالمالعالم

راً إيجابياً، إلى حين نشوب الخلاف الإماراتي - السعودي )أ ف ب(
ّ

لم تشهد العلاقات السعودية - العمانية تطو

لقمان عبد الله

ــارق  ــن طــ ــي الـــســـلـــطـــان هــيــثــم بــ ــ
ّ
ــول مـــنـــذ تــ

مــقــالــيــد الــحُــكــم فـــي ســلــطــنــة عــمــان بــدايــة 
غيّرت الكثير من المعادلات 

َ
العام الجاري، ت

ــحــكــم فـــي الــســابــق عــاقــات 
َ
ــتــي كــانــت ت ال

في  الــســعــوديــة، خــصــوصــا  مــع  السلطنة 
إذ  اليمن.  فــي  النفوذ  الــصــراع على  شــأن 
ي ابن طارق إدارة الموقع الأوّل في 

ّ
أتاح تول

للعلاقات  مراجعة  إجــراء  للمملكة،  عُمان، 
الــثــنــائــيــة، والــتــمــهــيــد لــلــقــطــع مـــع المــاضــي 
بما يحمله مــن ترسّبات وشــوائــب، وبــدء 
مــرحــلــة جــديــدة عــنــوانــهــا تــعــزيــز مساحة 
السلطنة  ت 

ّ
ظل بعدما  المشتركة،  المصالح 

ــبَـــل نــظــيــراتــهــا في  ــهــم لــســنــوات مـــن قِـ
ّ
ــت

ُ
ت

"مجلس التعاون الخليجي" بأنها خرجت 
وقوفها  بسبب  الخليجي"  "الإجــمــاع  عــن 
ــرب عـــلـــى الــيــمــن.  ــحــ ــ ــي ال ــاد فــ ــيـ ــحـ عـــلـــى الـ
ــيـــاق، لــيــســت زيــــــارة ابــــن طـــارق  هــــذا الـــسـ
الأخـــيـــرة إلـــى الــســعــوديــة، والــتــي ستبقى 
قــادمــة، منفصلة  الأحــــداث لشهور  ــل 

ّ
ــظــل

ُ
ت

ربطها  على  التحليلات  ــزت 
ّ
رك ولئن  منه. 

الرياض وأبو ظبي،  ر المستجدّ بين 
ّ
بالتوت

أيضاً  يضعونها  لعين 
ّ
مط خــبــراء  أن   

ّ
إل

ــار المــراجــعــة الــشــامــلــة الــتــي عكفت  فــي إطـ
الــخــارجــيــة،  لــعــاقــاتــهــا  الــســعــوديــة  عليها 
ــرج مــن  ــخــ ــن مــ ــ ــثـــهـــا عـ ــحْـ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة بـ

المستنقع اليمني، والتي أفضت إلى الإقلاع 
العُماني  "الــشــقــيــق"  مناكفة  سياسة  عــن 
اليمنية  المحافظات  فــي  نــفــوذه  وتــقــويــض 
المجاورة له، ولا سيما في المهرة. على أن 
السعودية  المراجعة  الخبراء لا يحصرون 
ــراء المــصــالــحــات ومـــن ثـــمّ تطوير  ــ فـــي إجـ
العلاقات مع بعض الأطــراف، كما حصل 
ــل من 

ّ
مــع الــدوحــة ومــســقــط، أو فــي الــتــحــل

أنه يحصل  السابقة كما يبدو  التحالفات 
مع الإمارات، بل إن المملكة تسعى إلى إزالة 
التي  الـــدول  مــع جميع  الخصومة  بــواعــث 
تــربــطــهــا عـــاقـــات اســتــراتــيــجــيــة وحــيــويــة 
ــحــاول السعودية مدّ 

ُ
بــإيــران. ومــن هــنــا، ت

ــن أو غير 
َ
الـــجـــســـور، ســـــواءً بــشــكــل مُــعــل

 
ً
 من دمشق وبغداد، فضلا

ّ
ن، مع كل

َ
مُعل

عــن الــحــوار المــبــاشــر الــجــاري بينها وبين 
ز 

ّ
طهران في العاصمة العراقية، حيث يترك

 اليمني.
ّ

البحث على الملف
ــل توثيق 

ّ
وبــالــعــودة إلـــى مــســقــط، قــد يُــمــث

ــة  ــديّـ ــة بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الــــــريــــــاض، هـ ــــعــــاقــ ال
ــكــافــح لتنويع 

ُ
ت الــتــي  لـــأولـــى  اقــتــصــاديــة 

المقابل،  النفط. وفي  بعيداً من  مصادرها 
يبدو أن الجانب العُماني بدأ يأخذ المخاوف 
 حثّ 

ً
السعودية على محمل الجدّ، مُحاوِلا

قيادة صنعاء، وكذلك الأطــراف الصديقة، 
ــلـــى تـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات تــــراهــــا المــمــلــكــة  عـ
ضـــروريـــة لـــهـــا، خــصــوصــا بــعــدمــا وقــف 
بنفسه عــلــى عــمــق الأزمــــة الــســعــوديــة في 
اليمن، والتي لم يكن، على ما يظهر، مدركاً 
مــن قبيل  لــيــس  ــة. وعــلــيــه، 

ّ
كــاف تعقيداتها 

الــصــدفــة أن يــتــمّ إيــقــاف الاعــتــصــام الــذي 
المهرة، احتجاجاً  م أسبوعياً في 

ّ
يُنظ كان 

المحافظة،  فــي  السعودية  ــات 
ّ
الــتــدخ على 

واحتلالها المنافذ البرّية والبحرية والجوّية 
فيها. صحيح أن "قمّة العلا" التي انعقدت 
ــت المصالحة 

ّ
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري، ودشــن

ف 
ّ
بين السعودية وقطر، ساهمت في توق

الــرافــضــة  الشعبية  الاحــتــجــاجــات  حــركــة 
للاحتلال السعودي، ولا سيما أن القيادة 
 
ً
تمويلا ى 

ّ
تتلق كانت  للاعتصام  الميدانية 

ــر، الـــذي لا  مــن الـــدوحـــة، لــكــن الــعــامــل الآخــ
 أهمّية عن الأوّل، في قطع سبحة تلك 

ّ
يقل

د ابن طارق مقاليد الحُكم 
ّ
الحركة، هو تقل

في عُمان.

ب غيرها
ّ
جر

ُ
ن

ْ
ل

َ
نا المناكفة... ف

ْ
ب

ّ
مان نموذجاً: جر

ُ
مصالحة ع

الأعـــداء  الحلفاء قبل  أن  فــي  ولا شــكّ 
فيه  ب 

ّ
تتقل لــيــوم  أنفسهم  أعــــدّوا  قــد 

الــتــحــالــفــات والمــصــالــح. فــالإمــاراتــي، 
التوازن  أن  مبكراً  أدرك  القطري،  قبل 
الــــحــــاذق المـــحـــمـــول عـــلـــى ديــنــامــيــات 
ى 

ّ
سياسية واقتصادية وأمنية، يتغذ

 ما 
ّ

عــلــى تــشــابــكــات الــلــحــظــة، وأن كـــل
هو بعيد المــدى يقع خــارج حسابات 
ين بحكم الضرورة 

َ
ين المتصادق

َ
الطرف

 
ّ
ـــتـــة، والـــتـــي تــرســم وحـــدهـــا خــط

ّ
المـــؤق

ســيــر الــتــضــامــن الـــســـيـــاســـي، ولــيــس 
فالتقارب  الــوقــت.  لبعض  الأخــاقــي، 
والـــتـــدابـــر فـــي شــبــكــة الــتــحــالــفــات لا 
يعكسان تبدّلًا في الشبكة المفاهيمية، 
الأفـــعـــال  ردود  لأن  بــبــســاطــة  وذلــــــك 
قة 

ّ
والخل الابتكارية  الأفــعــال  وليس 

الـــســـيـــاســـة.  تـــديـــر دولاب  الـــتـــي  ــي  هــ
فــي الــعــهــود الــســابــقــة، ولاســيــمــا منذ 
السياسة  كــانــت   ،2015 وحــتــى   1970
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــمــيــل أكــثــر 
في  النسبي"  "الانــســجــام  نحو  فأكثر 
وحتى  إقليمية  ات 

ّ
ملف مــع  التعاطي 

"المحورية السعودية"  دولية، وتأكيد 
فــي الــنــطــاق الإقــلــيــمــي، وإلــــى حـــدّ ما 
الـــــدولـــــي. الـــتـــغـــيّـــر فــــي عـــهـــد ســلــمــان 
ذو صــلــة بـــالـــتـــحـــوّلات الاقــتــصــاديــة 
في  النيوليبرالية  إلـــى  الــريــعــي  )مـــن 
شكلها الــصــدمــوي(، ولكن هــذا ليس 
بات 

ّ
التقل المسؤول عن  العامل  وحــده 

السياسة  في  و)البهلوانية(  المباغتة 
الــخــارجــيــة. مــا قــد يتمظهر كنموذج 
"مـــــا بـــعـــد الـــــدولـــــة" عــــن طـــريـــق قـــذف 
إلى  التقليدي  البيروقراطي  الجهاز 
ــوازٍ  ــر مــ ــنـــع جـــهـــاز آخــ الـــهـــامـــش، وصُـ
الــدولــة،  أدوار   

ّ
بــكــل وظيفياً  يضطلع 

لــف مــن مجلسَين: واحــد للشؤون 
ّ
مــؤ

للشؤون  وآخـــر  والأمــنــيــة  السياسية 
الاقتصادية والتنمية، ويضمّ أعضاء 
مجلس الوزراء، لا يفضي إلى تجديد 
الـــدمـــاء فــي الــجــســد الــدولــتــي، وإنــمــا 
ــسّ لــنــظــام أوتــــوقــــراطــــي فــريــد،  يـــؤسـ
ويجعل الدولة بكامل حمولتها رهن 

إشارة "الحاكم بأمره".
لــــم يــــحــــدث أدنـــــــى تــغــيــيــر فــــي رؤيــــة 
ــــوك الــــســــعــــوديــــن لـــلـــســـلـــطـــة، ولا  ــلـ ــ المـ
ــا تــــــزال الـــســـلـــطـــة، فــي  لــلــمــجــتــمــع. فــ
تعدّد  على  ســعــود  آل  عقيدة  صميم 
ولا  لهم؛  حصرياً  امتيازاً  أجنحتهم، 
يزال المجتمع، في صلب تلك العقيدة، 
أشتاتاً من رعايا جرى قهرهم بقوّة 
الــرؤيــة كفيلة بتفسير  الــســيــف. هــذه 
 مـــا لـــه صــلــة بــالــدولــة 

ّ
ــل ــاذا يــكــون كـ لمــ

السياسة،  لأن  وعائلياً،  شأناً خاصاً 
في هذا البلد، ليست شأناً عاماً، كما 
في الــدول المكتملة التكوين، أي التي 
توافرت على شروط الدولة الوطنية. 
ــه، فـــــإن الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــيـ ــلـ وعـ
فــي مبنى  ولــيــس  القصر  فــي  صنع 

ُ
ت

نــفــســه  ــر  ــ ــــوزيـ والـ ــة،  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
ى توجيهاته من الديوان، أي من 

ّ
يتلق

الإداري،  البيروقراطي/  المــاك  خــارج 

فؤاد إبراهيم

السياسة  فــي  الحتمي  فــي حُكم  بــات 
ــة الــــســــعــــوديــــة، الــتــمــيــيــز  ــيــ ــارجــ الــــخــ
تاح للتداول 

ُ
النوعي بين التكتيكي، الم

ــام؛ والاســـتـــراتـــيـــجـــي،  ــعــ والـــتـــنـــاول الــ
ــا. ذلــــك أن ثــمّــة  ــيــ المـــؤجّـــل عــقــلــيــا وأزلــ
 شـــيء 

ّ
ــل ــ عـــدمـــيـــة ســيــاســيــة تــجــعــل كـ

والبدء من  والـــزوال،  للتبدّل  خاضعاً 
نقطة الــاعــودة، أو مــن حيث لا أفــق. 
ــطــبــع المـــواقـــف، 

َ
الــســيــاســة الــعــمــلــيــة ت

وتمشي يداً بيد مع المتغيّر اليومي، 
الــدائــم، عطفاً  وإن سقطت في الخطأ 
عــلــى تــمــاهــي الـــصـــواب والــخــطــأ مع 
ـــات 

ّ
مـــلـــف إزاء  ــــف  ــواقـ ــ المـ مـــتـــنـــاقـــضـــات 

ساخنة. في السياسة الخارجية، كما 
في بقيّة حقول السياسة الأخــرى، لا 
ضابطة أخلاقية ولا حتى سياسية، 
ــــان لا  كـ )إن  مــيــتــافــيــزيــقــيــة  أو حـــتـــى 
ــزال هــــنــــاك مَـــــن يـــجـــد فـــيـــهـــا ســلــوة  ــ ــ يـ
على  والتسامي  بها  مواقفه  لإلباس 
يمكن  الــعــقــانــي(،  التحاكم  معيارية 
 

ّ
ــبـــات بــكــل ـ

ّ
ــل ــقـ ــتـ ــسّـــر طــبــيــعــة الـ ــفـ أن تـ

أشــكــالــهــا الــعــبــثــيــة، وغـــالـــبـــا المــثــيــرة 
ليستا  والصداقة  العداوة  للسخرية. 
ين في السياسة، منذ 

َ
ين أخلاقيت

َ
قيمت

ولكن  المصالح،  لعبة  في  اندغامهما 
نا أمام لعبة 

ْ
في المسرح الخليجي بِت

كراسي هابطة، تجعل حليف الأمس 
عــــدوّ الـــيـــوم، والــعــكــس صــحــيــح، من 
ـــكـــال عــلــى الــزمــن فــي تثبيت 

ّ
دون الات

الزمن  لأن  وانفضاضها،  التحالفات 
مقاييس  السياسي لا يسير بحسب 

الزمن الطبيعي. 
على الرغم من أن خارطة التحالفات 
الـــــــســـــــاذج، أو  ــلــــحــــدس  لــ تـــخـــضـــع  لا 
الــتــخــمــيــنــات المــنــحــازة، فـــإن المــواكــبــة 
ــة، عــلــى  ــئــ ــيــ الــــدقــــيــــقــــة لمـــــســـــار الــــخــــطــ
ــمـــان،  ــلـ  فـــــي ســـــنـــــوات عــــهــــد سـ

ّ
الأقــــــــــل

ــقـــصـــودة أو شبه  المـ  إخـــفـــاقـــاتـــه 
ّ

بـــكـــل
المــقــصــودة، أي الناجمة عــن رهــانــات 
ارتجالية ومراهقة، يشي بما لا يدع 
أي  الــجُــوّانــي،  بالخلل  للريب  مــجــالًا 
فــي بنية وعـــي الــفــريــق المـــســـؤول عن 
إدارة السياسة الخارجية. ليس نادراً 
في تاريخ المملكة السعودية أن يكون 
لــلــعــامــل الــخــارجــي حــضــور مــركــزي، 
بــمــا يــجــعــل مــن الــســيــاســة استجابة 
ـــدة مــن 

ّ
خـــارجـــيـــة مـــحـــضـــة، أي مـــتـــول

ــيّــــرات خــــــــارج الــــــحــــــدود. ولـــكـــن  ــتــــغــ مــ
هــذه المـــرّة، يــبــدو الــخــارج كما لــو أنه 
والجلي.  الــواضــح،  العلني،  الفيصل 
يعكس ذلك وهناً بنيوياً خطيراً في 
الــنــظــام الــســيــاســي الــســعــودي، الــذي 
قوّته  خسر في عهد سلمان مصادر 
المالكة،  العائلة  مــشــروعــيّــتــه:  وحــتــى 
المؤسّسة الدينية، التحالفات القبلية 
)الــنــجــديّــة(، طبقة الــتــجّــار والــعــوائــل 

التجارية التقليدية.
ــــاض عـــلـــى الــتــنــقــيــب عــن  ــريـ ــ قـــــــدرة الـ
ــضــعــف مــع الأيـــام، 

َ
أصــدقــاء دائــمــن ت

أي مــجــلــس الـــــــــوزراء، المـــعـــنـــيّ بــرســم 
السياسات، وصُنع القرارات، وإصدار 
جها 

َ
ومنت التمثيل،  أزمة  التعليمات. 

أزمة الهوية، خاصية لصيقة بالنظام 
الأنظمة  بها  سمت 

ّ
ات وإن  السعودي، 

 الملك على الدوام 
ّ

الشمولية عامة. ظل
قــرار يكتسب  أيّ  الحاسمة في  القوّة 
كان يحتكم  ولكنه  السيادية،  الصفة 
الذاتي،  في ما مضى، وبملء حدسه 
ــل الــعــائــلــة  إلـــى تـــوازنـــات الـــقـــوى داخــ
وحـــســـابـــات الأجـــنـــحـــة المــتــنــافــســة أو 
وكان  المتحالفة،  حتى  أو  المتصارعة 
الناظمة  المرجعية  العائلة"  "مجلس 
بدا  ما  وهــذا  والتسويات،  للخلافات 
غــائــبــا بــصــورة شــبــه كــامــلــة فــي عهد 
ل الإجماع العائلي، 

ّ
سلمان، الذي عط

وقـــــــــوّض الـــــــــروح الـــديـــنـــيـــة لـــلـــدولـــة، 
بـــعـــزل الــجــمــاعــة الـــوهـــابـــيـــة المــعــنــيّــة 
المشروعية  وصْــفــة  بتوفير  تاريخياً 

الأيديولوجية للمملكة السعودية.

ه بالسياسة 
ّ
ما علاقة ذلك كل

الخارجية السعودية؟

إن الــتــفــرّد الاحـــتـــكـــاري بــالــســلــطــة لا 
يقوّض فقط أسس الإجماع العائلي 
- الــــذي هـــو ثــمــرة تــســويــات راســخــة 
ـــات 

ّ
ــف ــلـ مـ إزاء   - الــــــجــــــذور  وعـــمـــيـــقـــة 

بــل ينطوي على  داخلية وخــارجــيــة، 
وإن  الكياني.  للوجود  جــدّي  تهديد 
هـــذه الــنــزعــة، بــطــابــعــهــا الانــفــعــالــي، 
ميداناً  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  تجعل 
لــلــتــجــارب، الــفــاشــلــة غــالــبــا، وتحيل 
نتصوّرها  التي  الأساسية  المفاهيم 
وكــمــا  والإدارة،  الــســيــاســة  حــقــل  فـــي 
المحترف،  السياسي  الفاعل  يفهمها 
في  "يوتوبيات" سخيفة.  إلــى مجرّد 

ــر، إن الـــدولـــة والمــجــتــمــع  ــ حــقــيــقــة الأمـ
ين في العقد الاجتماعي، 

َ
كأهمّ مكوّن

"قوّة  باتا خــارج المعادلة، وأصبحت 
الشخصية" البديل الوظيفي، في ما 
 لواحدةٍ من النظريات 

ً
يشبه استعادة

يحلو  لــكــن  الــقــروســطــيــة.  السياسية 
لفريق "المطبّلين" إضفاء صفات فوق 
بشرية على ابــن ســلــمــان، فــي سياق 
تــبــريــر تــكــديــس الــســلــطــة واخــتــزالــهــا 

المطلق في شخصه.   
أن  الشعب  على  بــات  التداعيات،  في 
بات 

ّ
يكون مستعدّاً، على الدوام، لتقل

ــا الــــوثــــيــــق  ــ ــهـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــة، لارتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ولتقبّل  لــأمــيــر،  الشخصي  بــالمــزاج 
الــتــمــوضــعــات المــتــبــدّلــة درامــاتــيــكــيــا 
ــة والـــــــعـــــــداوة. وعــلــى  فــــي الـــخـــصـــومـ
 فظاظة غالباً، 

ّ
الأفـــراد الــدفــاع، وبــكــل

عــن قـــرارات كــانــت بــالأمــس "تــابــوات" 
لــة،  يــســتــحــيــل إخـــضـــاعـــهـــا لــلــمــســاء
وأصــبــحــت الـــيـــوم مــنــدكّــة فـــي صلب 
ــلــــوطــــن. قــطــر  ــاء والـــــــــــولاء" لــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ "الانـ
نوبة  بعد  ــعــاد 

ُ
ت بــالأمــس،  نة 

َ
شيط

ُ
الم

الـــجـــنـــون الإعــــامــــي لـــســـنـــوات ثـــاث 
آخر،  إشعار  الطاعة، حتى  بيت  إلــى 
فيما تتأهّل الإمارات، منذ شهور، أي 
منذ إعــان ولــي العهد قـــراراً يقضي 
ــار الــــشــــركــــات الــــدولــــيــــة عــلــى  ــبــ بــــإجــ
اخــتــيــار الــســعــوديــة ولــيــس أيّ دولــة 
أخــــرى )= الإمـــــــارات( مــكــانــا لمــقــارّهــا 
الإقليمية )حتى الآن تحوز الإمارات 
على المقارّ الإقليمية لـ46 من أصل 50 
شــركــة عــالمــيــة، فيما اخـــتـــارت شركة 
واحدة السعودية مقرّاً إقليمياً لها(، 
على الرغم من محاولات ضبط إيقاع 
ــع خــروجــه عــن السيطرة 

ْ
الــخــاف لمــن

كما حصل في التجربة القطرية. من 
بين  التنافس  يكون  أن  اً 

ّ
حق  

ّ
المستفز

ــدر عــلــى تقديم  هـــذه الــــدول عــلــى الأقــ
التسهيلات السوقية، في مسار تأبيد 
مــعــادلــة الـــتـــاجـــر/ الــــزبــــون، المــنــتِــج/ 
المستهلِك، السيّد/ العبد. كان سجال 
داخل  الخاصة  الكواليس والمجالس 
إطــــار "مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي" 
يــتــمــحــور حـــول مَـــن يــجــلــب أكــثــر من 
ــاتٍ ومــســتــثــمــريــن،  ــ ــركـ ــ الأجـــــانـــــب، شـ
وكــان العمل دائماً على تحويل دول 
الكفاءة  عالية  منصّات  إلــى  الخليج 
وأسواق للبضائع الأجنبية وممرّات 
لانتقالها إلى الأسواق الأخرى. جرى 
ــرب الــخــلــيــج  ــا بــعــد حــ الــعــمــل مــنــذ مـ
تجارة  اتفاقيات  إبـــرام  على  الثانية 
حرّة ثنائية الطابع بين دول الخليج 

بات على الشعب أن يكون 

بات 
ّ
اً على الدوام لتقل

ّ
مستعد

السياسة لارتباطها الوثيق 

بالمزاج الشخصي للأمير

)أ ف ب(
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ما يشغل بال ابن سلمان

فقط هو حرب اليمن، التي يريد 

نهاية مريحة منها، وبما يخرجه من 

 الخسائر
ّ

مستنقعها بأقل



ــيــــدات كـــثـــيـــرة،  ــقــ ــعــ ــلــــى تــ ــنــــطــــوي عــ تــ
ــهــا أضــحــت مــن أكــثــر مواضيع 

ّ
ولــعــل

السياسة الخارجية إثارة للجدل في 
أميركا، حيث تجري حولها جلسات 
استماع دائمة في الكونغرس. هكذا، 
ــى 

ً
ــــت الــــســــعــــوديــــة حـــلـــيـــفـــا بــمــعــن

ّ
ــل ظــ

ــا الــجــيــوســيــاســي  ــ ــا، بــفــضــل دورهــ مــ
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وقـــدرتـــهـــا على 
وأســعــاره.  النفط  بـــإمـــدادات  التحكّم 
ولكنها أصبحت "عدوّاً" بمعنى آخر: 

لقد باتت مكروهة. 
قبل ذلك، أظهرت واشنطن، بوضوح، 
ــة بـــتـــغـــيـــيـــر "الـــطـــبـــيـــعـــة  ــيّـ ــنـ ــعـ أنــــهــــا مـ
السعودي. وهذا  للمجتمع  المتزمّتة" 
ــان الــتــقــطــه  ــمـ ــلـ ـــن سـ ــ ــبــــدو أن ابـ مــــا يــ
سريعاً، فأطلق عملية تحويل جذرية 
مِن  مستشارين  بمساعدة  لمجتمعه، 
مِــثــل تــركــي آل الــشــيــخ، الـــذي ينتمي 
ــخــرّج المفتين في 

ُ
ت الــتــي  العائلة  إلــى 

المــمــلــكــة، والمـــتـــحـــدّرة مـــن مــحــمــد بن 
عبد الوهاب. رسالة ابن سلمان إلى 
نفسها  الوهابية  أن  هي  الأميركيين 
قابلة للتغيير. قد يكون توكيل سليل 
الــــوهــــاب بتنظيم  ابــــن عــبــد  الــشــيــخ 
والرقص  و"الفرفشة"  الغناء  حفلات 
مــن خـــال رئــاســتــه "هــيــئــة الــتــرفــيــه"، 
مغرية.  رمزيته  لكن  صــدفــة،  محض 
وابــــن ســلــمــان كـــان قــد بـــدأ تدريجياً 
ــيـــرات، بـــإلـــغـــائـــه "هــيــئــة  ــيـ ــغـ ــتـ هـــــذه الـ
المنكر"،  عــن  والنهي  بالمعروف  الأمــر 
السيارة،  بقيادة  للمرأة  سماحه  ثــمّ 
ــن تــلــك  ــكــ ـــرم. لــ ــ ـــحـ ــ ــا مـ ــ والــــــــخــــــــروج بــ
الصعيد  على  "التغييرية"  الخطوات 
الاجــتــمــاعــي، ترافقت مــع حــدّ أقصى 
السياسي،  المستوى  على  القمع  مــن 
طــــــاول أقــــــرب حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن مــن 
داخل الأسرة الحاكمة، وكان الغرض 
ز 

ّ
ــز ــ ــا عـ ــمـ ــاد المــــنــــافــــســــن، مـ ــ ــعـ ــ ــه إبـ ــنـ مـ

اتجاهاً في الولايات المتحدة لتقديم 
لمعارضة سعودية  الرعاية  مــن  نــوع 
صارت تضمّ أفــراداً كباراً من الأسرة 
ــوازي مــع  ــتــ ــالــ ــــن، بــ ــريـ ــ ـــن آخـ

ّ
ومـــنـــشـــق

علاقتها الــثــابــتــة مــع الــحــكــم، والــتــي 

حسين إبراهيم

لــم يَــعُــد المــلــك ســلــمــان، عــمــلــيــا، قـــادراً 
ــيــــرة. صــحــيــح  ــثــ كــ ــامّ  ــ ــهـ ــ مـ أداء  عـــلـــى 
ــار صــحّــتــه قــلــيــلــة، وعُـــرضـــة  ــبـ أن أخـ
أو  مُحبّيه  قِبَل  للتحريف، ســواءً من 
كــارهــيــه، لــكــن ظــهــوره الــعــلــنــي صــار 
فــلــلــصــورة فــقــط،  فـــعـــل،  نـــــــادراً، وإذا 
ــا، أو اجــتــمــاع مــا،  خـــال اســتــقــبــال مـ
عـــن بُـــعـــد، لمــجــلــس الــــــــوزراء، أو على 
ثـــمّ ينسحب  لتوقيع وثــائــق،  الأكــثــر 
ياً. هكذا كانت الحال 

ّ
خارج المشهد كل

خلال الزيارة الأخيرة لسلطان عمان، 
هيثم بن طارق، الذي شارك الملكُ في 
اســتــقــبــالــه، ثـــمّ اخــتــفــى طــــوال وقــائــع 
يه ولاية العهد 

ّ
الزيارة. منذ لحظة تول

مــحــمــد  ــبـــح  أصـ حــــزيــــران 2017،  فــــي 
للمملكة.  فعلياً  حــاكــمــا  ســلــمــان  بــن 
وسواءً كان ذلك برضى الوالد البالغ 

أم نتيجة  العمر حالياً 86 عاماً،  من 
ــتــــدرّج، قـــام ابــنــه تــدريــجــيــا  عــجــزه المــ
وأبعد  الحُكم،  أدوات   

ّ
بكل بالإمساك 

 منافسيه في الداخل، وبدأ جهداً 
ّ

كل
جــو  إدارة  تـــزكـــيـــة  ــلـــى  عـ لـــلـــحـــصـــول 
الأميركي  الــدعــم  فقدانه  بعد  بــايــدن، 
المـــطـــلـــق بــــخــــســــارة دونـــــالـــــد تـــرامـــب 
الوحيدة  النقطة  وهــي  الانتخابات، 
لم  العرش، والتي  يه 

ّ
لتول الضرورية 

ماً حاسماً فيها بعد. ولذا،  ق تقدُّ
ّ
يُحق

إلــى تمويل حملة كبرى  أخــيــراً  عمد 
واشنطن  في  الضغط  جماعات  عبر 

خة هناك. 
ّ
لتحسين صورته الملط

آخـــر الأخـــبـــار الــرســمــيــة حـــول صحّة 
المــلــك ســلــمــان هــي خــضــوعــه لعملية 
ــة بــــالمــــنــــظــــار لاســـتـــئـــصـــال  ــ ــيـ ــ ــراحـ ــ جـ

ملاك حمود

ــــــل مــــــجــــــمــــــوعــــــات الـــــضـــــغـــــط،  تــــــشــــــكِّ
توجيه  في  رئيساً   

ً
عاملا "اللوبِيَات"، 

ــيــــة، الـــداخـــلـــيـــة  ــيــــركــ الـــســـيـــاســـات الأمــ
لــت،  مــنــهــا والــخــارجــيــة، بــعــدمــا تــحــوَّ
يْ، لتصبح في صميم 

َ
على مدى قرن

 يعود 
ٌ
ع القرار السياسي. ممارسة

ْ
صن

تــاريــخــهــا إلــــى الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
ــة الــكــونــغــرس،  ــ ــدأت مـــن أروقــ ــ حــيــث بـ
 رسمية 

ً
تــطــوّرت لتغدو مهنة أن  إلــى 

 - الــعــدل، وبــاتــت  لــدى وزارة  مسجّلة 
 سياسية 

ً
ل صــنــاعــة

ِّ
الــوقــت - تمث مــع 

ــيـــا خـــاصّـــا  ــنـ ــا، وقـــطـــاعـــا زبـــائـ ــهــ ــذاتــ بــ
 
ً
 أشــكــال الــتــأثــيــر، خــدمــة

ّ
ــل لمــمــارســة كـ

لمــصــالــح أفــــــراد، ومـــؤســـســـات، ودول، 
وأحـــــــــزاب، ومـــنـــظـــمـــات، عـــبـــر وســـائـــل 
يــقــع الإعــــام ومــتــفــرعــاتــه، إلـــى جانب 
الــعــاقــات الــعــامــة وتــلــك الــســيــاســيــة، 
القرار السياسي  أن  في صلبها. على 
الـــنـــهـــائـــي، ولا ســيــمــا عــلــى مــســتــوى 
ــة لــــلــــولايــــات  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الــــســــيــــاســــة الـ
بمجموعات  بــعــمــق  ــر 

ّ
يــتــأث المــتــحــدة، 

المرارة في مستشفى الملك فيصل في 
الــريــاض، فــي نهاية تــمــوز مــن العام 
الــجــرعــة الأولـــى من  يه 

ّ
ثــمّ تلق  ،2020

ــانـــون الــثــانــي  لـــقـــاح "كــــورونــــا" فـــي كـ
ــي. ويـــفـــيـــد مـــوقـــع "تــاكــتــيــكــال  ــاضــ المــ
ريـــــبـــــروت" بـــــأن ســـلـــمـــان أصــــــرّ عــلــى 
الفطر  أداء صــاة عيد  المــشــاركــة فــي 
فــي أيــــار الــفــائــت فــي مــديــنــة "نــيــوم"، 
ــم تــعــلــيــمــات فــريــقــه الــطــبّــي  عــلــى رغــ
وولــــــــــيّ الــــعــــهــــد الــــقــــاضــــيــــة بــتــنــفــيــذ 
صالاته المباشرة 

ّ
إجراءات تحدّ من ات

مع أفراد أسرة آل سعود والمسؤولين 
الآخـــريـــن، بسبب جــائــحــة "كـــورونـــا". 
ــفــه 

َ
ــل

َ
لـــكـــن، مـــا دام المـــلـــك قـــد اخـــتـــار خ

م 
ّ
وأصبح شبه عاجز، فلماذا لا ينظ

ـــفـــا لــه، 
َ
ـــل

َ
ــتــــاره خ هـــو وابـــنـــه الـــــذي اخــ

بدل  الأوّل،  فــي حياة  الــوراثــة  عملية 
ــب 

ُ
ــعــق

َ
المــخــاطــرة بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة ت

البيعة  أن تجتمع هيئة  إلــى  وفــاتــه، 
لو كانت  وتبايع ملكاً جــديــداً، حتى 
أيـــامـــا أو ســـاعـــات؟ هـــل ابــــن ســلــمــان 
 إلى انعدام احتمال قيام قوّة 

ّ
مطمئن

من  منافسيه  لأحــد  موالية  عسكرية 
أمــثــال محمد بــن نــايــف أو أحــمــد بن 
عبد الــعــزيــز، بــدعــم مــن أفـــراد آخرين 
ــمّــــن يـــعـــارضـــون ولــــيّ  فــــي الأســـــــرة مِــ
انـــقـــاب عــلــيــه خــال  الــعــهــد، بتنفيذ 
تلك المرحلة الانتقالية؟ أم أنه يخشى 
الــداخــل  لــه فــي  همه المــنــاوئــون 

ّ
أن يت

أبيه،  انــقــاب على  والــخــارج بتنفيذ 
ممّا سيعطي هؤلاء أسباباً إضافية 

للطعن في شرعيّته؟
لعدم  الداخلية  الأسباب  مهما كانت 
ــرة فــــي مــســيــرة  ــيــ ــار الأخــ ــتــ قـــطـــع الأمــ
الخلافة، فإن غياب الرعاية الأميركية، 
في  انتقالية  عملية   

ّ
لــكــل الــضــروريــة 

الخليج، وأماكن كثيرة أخرى، يعني 
أن وراثــة عرش سلمان غير ناضجة 
تــمــامــا بـــعـــد، وإن كــــان الأمــيــركــيــون 
ــرات علنية إلــى أنهم 

ّ
قد أعطوا مــؤش

لك، 
ُ
الم ابن سلمان  ي 

ّ
مون بتول

ّ
سيسل

وأقاموا علاقات مع نظامه لا تشمل 
اللحظة، علاقة شخصية  هــذه  حتى 

الرئيس  له مع  أو اتصالات مباشرة 
ــدن، كــمــا لـــم يــــحــــدّدوا على  ــايــ جـــو بــ
الأخــــصّ مــا إذا كـــان بــايــدن سيبقى 
على قراره هذا، أم أنه سيتراجع عنه 
حين يصبح ولــيُّ العهد ملكاً. وعلى 
رغــــم أن بـــايـــدن نــفــســه أقـــــرّ بــــأن ابــن 
في  الملك،  بأعمال  القائم  هو  سلمان 
مقابلة مع محطة "إي بي سي نيوز" 

أنه  المــاضــي، غير  آذار  فــي  الأميركية 
لـــم يــــأتِ عــلــى ذكـــر مــســتــقــبــل علاقته 
ــاة المــلــك.  ــال وفــ الــشــخــصــيــة بــه فــي حـ
وحين سئل عن استثناء وليّ العهد 
لة 

َ
رضت على قت

ُ
من العقوبات التي ف

جمال خاشقجي، قال: "لقد حاسبنا 
 أعضاء تلك المنظمة )فرقة النمر(، 

ّ
كل

باستثناء ولي العهد، لأننا لم نصل 

ــداً، عــلــى حـــدّ عــلــمــي، عــنــدمــا يكون  أبــ
لدينا تحالف مع بلد ما، إلى معاقبة 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئـــيـــس ذلــــك الــبــلــد، 
ق الأمر فقط بالعلاقة 

ّ
ونبذه". لا يتعل

الشخصية بين بايدن وابــن سلمان، 
ــل يــــتــــعــــدّاه إلـــــى مــجــمــل الـــعـــاقـــات  بــ
صــارت  التي  الأميركية   - السعودية 
ــرة،  ــيــ فــــي الـــســـنـــوات الـــعـــشـــريـــن الأخــ

لن تكون عملية انتقال السلطة في السعودية سهلة، سواء حصلت غداً أو انتظرت وفاة الملك )أ ف ب(

تمضي السفيرة السعودية على خطى والدها، بندر بن سلطان، في تعزيز دور اللوبي السعودي في أميركا )من الويب(

علن ابن   سلمان ملكاً بعد؟
ُ
لا »ورود« على طريق »الخلافة«: لماذا لم ي

المــنــتــجــة لــلــنــفــط، عــلــى المــمــلــكــة، حين 
إلى مستويات  النفط  أسعار  انهارت 
ــد تحالف 

ْ
ــفـــراط عــق تــاريــخــيــة بــعــد انـ

وتـــضـــرّرت   ،2020 آذار  فـــي  "أوبــــــــك+" 
صـــنـــاعـــة الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري بـــصـــورة 
غــيــر مــســبــوقــة، مـــا دفــــع تـــرامـــب إلــى 
ــــل شـــخـــصـــيـــا لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ـ

ُّ
ــــدخ ــتـ ــ الـ

ــن قـــرارهـــا  ـــى تـــتـــراجـــع عـ
ّ
حــلــيــفــتــه حـــت

مجاني.  بــخــامٍ شبه  الــســوق  بتعويم 
ولمــــحــــاكــــاة مـــــخـــــاوف الـــجـــمـــهـــوريـــن 
الغاضبين، قرّرت السفيرة السعودية 

 بندر: المعركة الدائمة لإرضاء واشنطن
ّ

ريما على خط
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ــنـــدر بــن  ــا بـــنـــت بـ ــن، ريـــمـ ــطـ ــنـ فــــي واشـ
ســــلــــطــــان )الــــســــفــــيــــر الأســــــبــــــق لــــدى 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومــؤسّــس اللوبي 
الثمانينيات(،  أميركا  في  السعودي 
في  منهم،  إلــى مجموعة  تــتــحــدّث  أن 
الــســعــودي في  اللوبي  ط  مـــوازاة تخبُّ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الــتــعــامــل مع 
الـــ"كــابــيــتــول"،  فــي  المتصاعد  الغضب 
ــاتـــه،  ــبـــريـــر إحـــــــدى شـــركـ ــم تـ ــ ــلـــى رغــ عـ
»هوغن لوفلز« )Hogan Lovells(، في 
رسالة موجّهة إلى أكثر من 30 عضواً 
ــأن "الــســعــوديــة لم  فـــي الــكــونــغــرس، بـ
تسعَ ولن تسعى إلى إلحاق أيّ ضرر 
د بمنتجي النفط الصخري في  متعمَّ

الولايات المتحدة". 
وفي إطار مساعيها لمواصلة التأثير 
ـــط تــقــريــر 

ّ
عــلــى الــبــيــت الأبــــيــــض، ســـل

الأميركية  ســـي"  بــي  إن  "ســـي  لشبكة 
الــضــوء على تمويل ســعــودي لمنصة 
الــولايــات  فــي  إخــبــاريــة رقمية كبيرة 
مــة  المـــتـــحـــدة، إذ كــشــفــت وثـــائـــق مــقــدَّ
فــي  ــيــــة،  الأمــــيــــركــ الــــعــــدل  وزارة  إلـــــى 
إطـــــــار "قـــــانـــــون الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي عــمــل 
الـــضـــغـــط"، أن الــجــهــود  مـــجـــمـــوعـــات 
رسمياً  عنها  ن 

َ
المعل غير  السعودية 

حتى الآن تقودها شركة "إي تي إس" 
التابعة لـ"الشركة السعودية للتنمية 
ــي"، المــــعــــروفــــة  ــنــ ــقــ ــتــ والاســــتــــثــــمــــار الــ
ــاراً بــــ"تـــقـــنـــيـــة"، والــــتــــي تــعــود  ــتـــصـ اخـ
الاستثمارات  "صندوق  إلى  ملكيتها 
العامة" الحكومي، بقيادة ابن سلمان. 

إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى تــأثــيــرهــم داخـــل 
الحزب الجمهوري في مرحلة ما بعد 
دونـــالـــد تـــرامـــب، عــلــى أمـــل مــســاعــدة 
ــة أيّ  ــلـ ــرقـ ــم فــــي عـ ــهـ ــهـــوريـــن لـ ــمـ الـــجـ
قـــرارات تضرّ بهم، مثل فــرض حظر 

على مبيعات السلاح".
 يــاحــق السعودية 

ّ
 الــغــضــب ظـــل

ّ
لــكــن

ــنــــة ونـــصـــف  ــلــــى رغـــــــم انــــقــــضــــاء ســ عــ
خاشقجي؛  اغتيال  حادثة  على  سنة 
إذ حـــمـــل أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الولايات الأميركية  الجمهوريون من 

ــا  ــمـ ــهـ ــن ورائـ ــ الـــضـــغـــط والإعـــــــــــام، ومــ
المصالح المالية والاقتصادية.

لــــم تـــكـــن الـــســـعـــوديـــة لــــ"تـــنـــجـــو" لـــولا 
شركات الضغط التي تنتشر كالفطر 
ــي أرجـــــــــاء الــــــولايــــــات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــ فـ
ــا، على  ــهــ ــ ــرار. دأبُ ــقــ ـــع الــ

ْ
ومـــراكـــز صـــن

مدى تاريخها المعاصر، الحفاظ على 
وحمايته،  الأميركي  الحليف  رضــى 
ل 

ِّ
تمث طيّعة  أداة  بقائها  مقابل  فــي 

 كــانــت 
ْ
المـــنـــطـــقـــة. وإن فــــي  مــصــالــحــه 

ــا يــــــرام إبّـــــان  الأحـــــــــوال عـــلـــى خـــيـــر مــ
سعت،  والــتــي  السابقة،  الإدارة  عهد 
ــغـــرس،  ــونـ ــكـ ــلـــى رغــــــم مــــعــــارضــــة الـ عـ
إلـــى حــمــايــة ولــــيّ الــعــهــد الــســعــودي، 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، حــتــى فـــي أحــلــك 
ــبـــت مـــقـــتـــل جـــمـــال  ــقـ ــتــــي أعـ أيّـــــامـــــه الــ
تــبــدّلــت  الأمـــــــور  أن   

ّ
إل خـــاشـــقـــجـــي، 

 الإدارة الــحــالــيــة، مــا اضــطــرّ 
ّ

فــي ظـــل
المملكة للمسارعة إلى تزخيم نشاط 
ــا، والـــلـــجـــوء  ــهـ الـــلـــوبـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لـ
إلـــــى مـــجـــمـــوعـــات ضـــغـــط مــحــســوبــة 
للتأثير  الــديــمــقــراطــي،  الــحــزب  عــلــى 
بــايــدن، بعد  إدارة جــو  على سياسة 
في  ترامب  دونــالــد  انتكاسة خسارة 
فاستعانت  الــرئــاســيــة.  الانــتــخــابــات 
ـــ16 شـــركـــة ضـــغـــط لــلــمــســاعــدة فــي  ــ بــ
تعزيز العلاقات التجارية الأميركية 
المملكة،  السعودية وتلميع صــورة   -
ــمــت فــي أعــقــاب اغــتــيــال 

ّ
بــعــدمــا تــهــش

خــاشــقــجــي، حــن أوقــفــت الــكــثــيــر من 
تاً، مع 

ّ
هذه الشركات تعاملاتها، موق

ق الرياض 
ّ
الرياض. ومع ذلك، لم تعل

أعـــمـــالـــهـــا مــــع الـــشـــركـــات المــحــســوبــة 
ــعــت 

ّ
عــلــى الــحــزب الــجــمــهــوري، إذ وق

الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي واشــنــطــن، 
قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، عــقــداً 
بقيمة 75 ألف دولار مع شركة "أوف 
هــيــل ســتــراتــيــجــيــز" المــحــســوبــة على 
الجمهوريين. وفي هذا الإطار، يعتبر 
ــن فـــريـــمـــان، مــــن مــــبــــادرة شــفــافــيــة  بــ
الدولي  "المــركــز  فــي  الأجنبي  التأثير 
بحاجة  "الــســعــوديــن  أن  للسياسة"، 

وســتــكــون لــلــمــنــصّــة الـــجـــديـــدة، وفــق 
التقرير، استوديوهات في العاصمة 
واشنطن، على أن تديرها كــوادر لها 
بـــاع طــويــل فــي هـــذا المـــجـــال، وعملت 
ســابــقــا فـــي قـــنـــوات مِـــن مِــثــل "فــوكــس 
بـــي ســــي" و"ســـيـــريـــوس  نـــيـــوز" و"إن 
إكــس إم" وقــنــاة "الــجــزيــرة". ويتزامن 
تــأســيــس "مــنــصــة الأخـــبـــار" تــلــك، كما 
ــائـــق، مـــع بــدء  ــدى الـــوثـ ــ وصــفــتــهــا إحـ
ــد مــن  ــديــ ــريــــق جــ المـــمـــلـــكـــة بـــتـــعـــيـــن فــ
مــجــمــوعــات الــضــغــط لــلــتــأثــيــر على 
أروقـــــــة صـــنـــع الــــقــــرار فــــي واشـــنـــطـــن. 
مة عن  المقدَّ ويُظهر أحد الإفصاحات 
جــمــاعــات الــضــغــط الأجــنــبــيــة لــوزيــر 
العدل الأميركي أن شركة "برايم تايم 
ميديا" تساعد في قيادة هذا الجهد. 
للشركة،  التنفيذي  الرئيس  ويساعد 
ــلـــي نــــاكــــوزي، فـــي إنــشــاء  ويـــدعـــى إيـ
الــجــديــدة،  الرقمية  الأخــبــار  مؤسسة 
بين إحدى الوثائق أن شركته 

ُ
فيما ت

 
ّ

تتقاضى 1.6 مليون دولار على الأقل
للمساعدة في توجيه المشروع.

وبين تصاعد نفوذ اللوبي السعودي 
ــداً أن مــا  ــ ــيـ ــ واضــــمــــحــــالــــه، يـــبـــقـــى أكـ
المصالح  بحر  فــي  نقطة  ل 

ّ
يمث سلف 

الــتــي تــجــمــع المــمــلــكــة بــلــوبــي الــســاح 
الـــجـــانـــب  أن  ســـيـــمـــا  ولا  الأمــــيــــركــــي، 
ــل أحــــد أهــــم جــوانــب 

ّ
الــعــســكــري يــمــث

ــــاض،  ــريـ ــ الـــعـــاقـــة بــــن واشـــنـــطـــن والـ
الهائلة لمبيعات  المــســتــويــات   

ّ
ظــل فــي 

السلاح الأميركية للمملكة.

أيـــــلـــــول"،   "11 عـــــواصـــــف  تــــــجــــــاوزت 
ت 

ّ
و"الــربــيــع الــعــربــي"، ولــكــنــهــا اهــتــز

فعلياً مع اهتزاز مؤسّسة الحكم في 
السعودية. 

الأميركية  التقليدية  السياسة  عودة 
مع بايدن، أدّت إلى مأزق حقيقي في 
السعودية،  مع  التعامل  كيفية  شــأن 
خــصــوصــا حـــن أمــــر بـــنـــزع الــســرّيــة 
الأميركية،  الاستخبارات  تقرير  عــن 
هم ابن سلمان بجريمة قتل 

ّ
الــذي يت

ـــع 
َ

خــاشــقــجــي. قـــد يــكــون بـــايـــدن وض
العلاقات مع ولــيّ العهد على مسار 
 الـــتـــراجُـــع عـــنـــه؛ فكيف 

ً
لــيــس ســـهـــا

هموه 
ّ
سيردّ على المتربّصين به إذا ات

ــاتـــل"، فــي حـــال قــرّر  بــالــتــعــامــل مــع "قـ
ــن ســلــمــان  ــ الـــتـــعـــامـــل المـــبـــاشـــر مــــع ابـ
ــلــك؟ وفـــي المــقــابــل، هل 

ُ
ــيــه الم

ّ
بــعــد تــول

يــمــكــن لـــرئـــيـــس أمـــيـــركـــي أن يــقــاطــع 
مـــلـــكـــا ســــعــــوديــــا؟ لا ســـابـــقـــة لـــذلـــك، 
على حــدّ قــول بــايــدن نفسه. الآن في 
 عضو شــأنــا في 

ّ
أمــيــركــا، يمكن لأقـــل

ــغـــرس، أن يـــســـائـــل بــشــكــل مــا  ــونـ ــكـ الـ
الــســعــوديــة،  الــعــاقــة مــع  الإدارة عــن 
وأن يطلق ما يشاء من النعوت على 
حكّام المملكة، وأن يعاير السعوديين 
بأنهم لولا الحماية الأميركية "لكانوا 
الآن يتحدّثون الفارسية"، مثلما فعل 

السيناتور ليندسي غراهام. 
عملية انتقال السلطة في السعودية 
تــكــون سهلة، ســـواء حصلت غداً  لــن 
الغالب،  الملك. وفــي  أو انتظرت وفــاة 
المــدى  آثـــاراً عميقة وطــويــلــة  ستترك 
عــلــى الأســـــــرة، مـــع الانـــتـــقـــال رســمــيــا 
ــاد. الـــســـعـــوديـــة لــن  ــ ــفـ ــ ــــى جـــيـــل الأحـ إلـ
ــا، ولا  تــعــود كــمــا كــانــت، لا فــي دورهــ
فــي اســتــقــرارهــا الــــذي لــطــالمــا ارتــبــط 
باستقرار الحُكم، لاسيما وأن القدرة 
تراجعت،  بــالمــال  الصمت  على شــراء 
وأصــــــبــــــح الـــــســـــعـــــوديـــــون يــــدفــــعــــون 
ضرائب وأسعاراً مرتفعة للخدمات. 
ــدأ فـــعـــلـــيـــا. مــــا هــــو غــيــر  الـــتـــغـــيـــيـــر بــــ
مـــعـــروف، المــــدى الــــذي ســيــصــل إلــيــه، 

وبأيّ قدر من الاضطراب.

على الغلاف

محاولات تهميش أو 

إزاحة ابن سلمان ليست 

ة السهلة
ّ

بالمهم
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وليد شرارة

»مــزعــج« و«مـــحـــرج« لإدارة جو  بــن ســلــمــان حليف  محمد 
بايدن، من دون أدنى شكّ. لم يذهب الرئيس الأميركي الحالي 
السعودية، وحاكمها  وليّ عهد  الهجوم على  إلى شخصنة 
الفعلي، كما فعل مع نظيره الروسي عندما وصفه بـ«القاتل«، 
ــهــم المــمــلــكــة، خـــال حملته الانــتــخــابــيــة، بــالــتــصــرّف 

ّ
لــكــنــه ات

كـ«دولة مارقة«. آنذاك، ارتفع سقف الآمال بإمكانية »معاقبة« 
وسبل  بوسائل  لها 

ّ
وتدخ الدموي،  للأمير  المتحدة  الولايات 

آخر  عهد  بوليّ  استبداله  وربّــمــا  وتحجيمه،  لعزله  مختلفة 
متى حــان وقــت ذلــك. ومــا زال البعض يَعتبر أن تلك المهمّة 
مدرَجة على جدول أعمال صانع القرار الأميركي، حتى ولو 
جرى تأجيلها إلى الآن. لكن خيبة الأمل الأولى أتت عندما لم 
هام الاستخبارات الأميركية، ابن سلمان، بالمسؤولية 

ّ
يؤدّ ات

المباشرة عن عملية القتل الوحشية لجمال خاشقجي، إلى 
 ولي العهد. وتعاظمت 

ّ
أيّ إجراءات من قِبَل إدارة بايدن بحق

الخيبة مع توارد المعطيات عن تورّط أميركي كبير في إدارة 
الأخيرة، وتشدّد مفاجىء  الأسابيع  اليمن في  الحرب على 

ــلــــه«،  ــ ــار ال ــ ــــصـ ــيــــال »أنـ فــــي المــــوقــــف حــ
عــلــى رغـــم رفـــع الإدارة الــجــديــدة اســم 
مات الإرهابية. 

ّ
الحركة من قائمة المنظ

ــعــات 
ّ
يــتــعــارض هــــذا الـــواقـــع مـــع الــتــوق

ع أميركي 
ْ
التي سادت سابقاً حول دف

لإنهاء حرب اليمن بسرعة، والتجاوب 
مــــع المـــطـــالـــب الإنـــســـانـــيـــة لــلــيــمــنــيــن. 
تجاهَلت التحليلات »المتفائلة« المشار 
وظرفية  بنيوية  اعتبارات  إليها جملة 
حكم العلاقات السعودية - الأميركية 

َ
ت

والتحالف الثابت بين الطرفين، أبرزها 
ــوزن الـــحـــاســـم لــكــارتــيــات الـــســـاح فـــي عــمــلــيــة صــنــاعــة  ــ ــ ال
ام الرياض، والخوف 

ّ
السياسة الخارجية لواشنطن حيال حك

ــات داخـــلـــيـــة لــحــلــيــف خـــاضـــع لــســيــطــرة  ــوازنـ ــتـ ــن الــعــبــث بـ مـ
تحوّلات  فيه  تتسارع  دولــي  سياق  فــي  انقلابية،  مجموعة 
ل خلاله التأثير الصيني والروسي إلى 

ّ
موازين القوى ويتسل

مناطق النفوذ الأميركي »الحصري«.

كارتيل السلاح العابر للانقسام الحزبي

بحسب التقرير الأخير لـ«معهد استوكهولم الدولي لدراسات 
الــســلــم«، الــصــادر فــي 15 آذار مــن هــذا الــعــام، فــإن الــولايــات 
صدّرة للسلاح، مع 

ُ
الــدول الم المتحدة ما زالت تتصدّر قائمة 

الــدولــيــة، بينما تسهم روسيا  الــصــادرات  37% مــن مجمل 
بــــ5,2%. السعودية منذ  بــــ8,2%، والصين  بـــ20%، وفرنسا 
عقود بــن أبــرز مستوردي الــســاح الأمــيــركــي، وهــي، وفقاً 
للتقرير نفسه، كانت وجهته الأولى بين 2016 و2020، مع 
24% من مجمل الصادرات الأميركية خلال هذه الفترة. قد 
السعودية،  المشتريات  فــي  النوعية«  »القفزة  البعض  يعزو 
إلــى الــرغــبــة، خــال عهد دونــالــد تــرامــب، فــي تعزيز أواصــر 
»الـــصـــداقـــة« مــعــه، لــكــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة المــنــتِــجــة لهذه 
ــمّ مــكــوّنــات كارتيل  الأســلــحــة ليست مُــلــكــا لــتــرامــب. هــي أهـ
الأميركية  العسكرية  المــؤســســة  مــع  ــل 

ّ
يــشــك ــذي  الـ الــســاح، 

الأنوية  أحــد  العسكري«،   - الصناعي  بـ«المجمّع  يُسمّى  مــا 
عضوية  صــات  الكارتيل  يمتلك  العميقة.  للدولة  المــركــزيــة 
الــديــمــوقــراطــي والــجــمــهــوري، وبــأقــطــاب فــي إدارة  بالحزبين 
الصناعي  للمجمّع  قــوي  »تأثير  بعنوان  مقال  ففي  بــايــدن. 
- الــعــســكــري عــلــى ســيــاســة بــايــدن الــخــارجــيــة« عــلــى موقع 
كروشنيك  وريتشارد  كينغ  يشير جوناثان  أوت«،  »تــروث 
المــذكــور:  بــايــدن والمجمّع  الــروابــط »الحميمة« بــن فريق  إلــى 
ــد الــحــرب على  »وزيــــر الــخــارجــيــة، أنــتــونــي بلينكن، الـــذي أيّـ
س شــركــة اســتــشــاريــة 

َ
الـــعـــراق والمــتــشــدّد حــيــال الــصــن، رأ

عملت مع الشركات الكبرى المتعاقدة مع الجيش، جنباً إلى 
جنب مع ميشيل فلورنوا، نائبة وزير الدفاع في عهد أوباما، 
وأفـــريـــل هــايــنــز، المـــديـــرة الــحــالــيــة لــاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة«. 
ينفق كارتيل السلاح مبالغ طائلة لتمويل جماعات الضغط 
الــحــمــات الانتخابية  الــكــونــغــرس، ويــســاهــم فــي تمويل  فــي 
مقابل  في  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  في  حين 

ّ
لمرش

الحصول على دعمهم لزيادة الميزانية العسكرية الأميركية. 
فقد خصّصت شركات كـ«رايثيون« و«يونايتد تكنولوجي« 
و«لوكهيد مارتن« ما يوازي 127 مليون دولار سنوياً، خلال 
العاملة لمصلحتها  اللوبيات  الـ12 الأخيرة، لتمويل  السنوات 
الفدرالية.  الانتخابات  لجنة  تقرير  بحسب  الكونغرس،  في 
ويضيف كينغ وكروشنيك أن »أعضاء الكونغرس يعلمون 
رة بالنسبة 

ّ
بات مرتفعة ستكون متوف

ّ
أن مواقع عالية مع مرت

تقاعدهم كمشرّعين.  بعد  الدفاع  إليهم في قطاع صناعات 
فين 

ّ
ووفقاً لبرنامج الرقابة الحكومية، فإن 645 من كبار الموظ

الحكوميين، أساساً من البنتاغون ومن ضباط الجيش ومن 
إلى  تقاعدهم،  بعد   ،2018 في  انتقلوا  الكونغرس،  أعضاء 
العمل في واحدة من كبار شركات السلاح الـ20«. صناعات 
أهمّ قطاعات الاقتصاد الأميركي، وتداخل  السلاح هي من 
مع شركات  الرسمية  المؤسّسات  وأعــضــاء  أقطاب  مصالح 
المجمّع الصناعي - العسكري، والروابط التاريخية المتينة بين 
ام المملكة السعودية، أحد أفضل زبائنه، هي 

ّ
هذا الأخير وحك

جميعها عوامل بنيوية حاسمة تدخل في حسابات أيّ إدارة 
أميركية، فكيف إذا كانت لبعض رموزها صلات وطيدة مع 
هذا المجمّع. حلفاء تقليديون للولايات 
ــردّدوا في  ــ ــتـ ــ ــتـــحـــدة، كــتــركــيــا، لـــم يـ المـ
روسيا،  من   »S400« منظومة  شــراء 
ــدد، كــالــهــنــد، فـــي صــدد  ــ وآخــــــرون جـ
القيام بالأمر عينه. صحيح أن الحُكم 
الـــســـعـــودي أضـــعـــف تـــجـــاه واشــنــطــن 
من هذين البلدين، لكن الضغط عليه 
المــجــمــوعــة  تــهــمــيــش رأس  ومـــحـــاولـــة 
ــيـــوم،  ــم بـــه الـ

ّ
ــتـــي تــتــحــك الانـــقـــابـــيـــة الـ

قــد تــدفــع الأمــيــر الــجــامــح إلـــى توثيق 
الشراكات مع منافسيها الدوليين في موسكو وبكين، والذين 

ون ذلك.
ّ
يتمن

صعوبة الانقلاب على انقلابيين

ن من خلاله من 
ّ
محمد بن سلمان قام بانقلاب ناجح، تمك

إزاحــة جميع منافسيه من أمــراء آل سعود، وتغيير طبيعة 
حُكمهم، مــن نــظــام »مــتــعــدّد الأقــطــاب« ومــراكــز الــقــوى، إلى 
جميع  عليه.  الحديدية  قبضته  يُحكم  هرمي  مركزي  نظام 
ســيــاســات ابـــن ســلــمــان الــعــدوانــيــة الــهــوجــاء، كــالــحــرب على 
 إلى 

ً
اليمن، والتصعيد ضدّ دول الجوار في الإقليم، هدفت أوّلا

اكتساب شرعية وطنية في الداخل تمهيداً للانقضاض على 
ثمّ الاستئثار بها تماماً. سياساته  السلطة كما فعل، ومن 
»الانفتاحية« في الداخل، ومشاريعه »الفرعونية« كمشروع 
، تــنــدرج فــي الإطــــار نفسه أيــضــا، أي توسيع 

ً
»نــيــوم« مــثــا

قاعدته الموالية داخلياً. وترى الخبيرة في الشؤون الخليجية، 
أنيل شيلاين، في مقال على موقع »ريسبونسيبل ستايت 
زه 

ّ
حف

ُ
كرافت«، أن الطموحات الاقتصادية لابن سلمان باتت ت

عــلــى موقعها كقطب  الإمـــــارات  إلـــى منافسة  الــســعــي  عــلــى 
اقتصادي في الترانزيت والسياحة، والحلول في مكانها، ما 
يفسّر جزئياً التباعد المتزايد بين الرياض وأبو ظبي. وحتى 
أو  إيـــران،  مع  العلاقات  لتطبيع  استعداد  يُظهره من  بــدأ  ما 
من بحث، ببطء شديد، عن مخرج من حرب اليمن، لا يمكن 
التأييد  فصلهما عن عمله لدعم موقعه في السلطة. كسْب 
والودّ، وحتى التماهي مع »مشروعه التحديثي« في الداخل، 
العامل  لكن  بالسلطة،  للاحتفاظ  مساعدة  عوامل  جميعها 
المركزي الحاسم بالنسبة إلى صاحب عقلية تآمرية انقلابية 
هــو فــي تثبيت ســيــطــرة لا تــتــزعــزع عــلــى الأجـــهـــزة الأمنية 
يظنّ  مــن  أو  المتآمرين  وتصفية  وكشف   ،

ً
أوّلا والعسكرية 

ابــن سلمان ليست  أو إزاحــة  أنهم كذلك. محاولات تهميش 
بالمهمّة السهلة، خاصة مع اتجاه الولايات المتحدة التدريجي 
إلى التركيز على المواجهة مع الصين، وهذه الأخيرة، وكذلك 
ــتـــردّدا فــي اســتــغــال أيّ تــــأزّم فــي الــعــاقــات  روســـيـــا، لــن تـ
السعودية - الأميركية لتطوير شراكات في مجالات مختلفة 
مع الرياض. لذا، من المرجّح أن تستمرّ واشنطن في التعامل 
مع ابن سلمان »المزعج«، طبقاً لقاعدتها التاريخية المعروفة 
في علاقاتها مع حلفائها في بلدان الجنوب: »هؤلاء أوغاد! 

لكنهم أوغادنا«.

مقالة

ل في العلاقات
ّ

الثابت والمتحو

 السعودية - الأميركية

السعودية لن تعود كما كانت، 

لا في دورها، ولا في استقرارها 

كم
ُ

الذي لطالما ارتبط باستقرار الح

استعانت السعودية بـ16 شركة 

ضغط للمساعدة في تلميع 

صورتها في أعقاب فوز جو بايدن



إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
 5100kw/6kv محرك  لشراء  العروض 
لمضختي مياه التغذية الرئيسية على 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة فـــي مــعــمــل الــــذوق 
الحراري، موضوع استدراج العروض 
رقم ث4د/3155 تاريخ 2020/5/8، قد 
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/8/20 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة  ــ عــنــد نــهــايــة الــ

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الأحــوال تقديم عــروض جديدة أفضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/7/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 602

تبليغ 
جانب: هاني سهيل قبيسي 

الموضوع: تبليغ فقرة حكمية 
المـــــرجـــــع: مــحــكــمــة بــــيــــروت الــشــرعــيــة 

الجعفرية 
ــــي الـــــدعـــــوى المـــتـــكـــونـــة بـــيـــنـــك وبـــن  فـ
المدعية نادين حيدر جعفراوي بمادة 
مهر والمسجلة برقم اساس 2021/264 
صدر عن هذه المحكمة )غرفة القاضي 
غيابياً  حكماً  مرتضى(  بشير  السيد 
المدعية  الجهة  بحق  ووجاهياً  بحقك 
بـــرقـــم  ســـجـــل   2021/5/27 ــاريــــخ  ــتــ بــ
المدعيه  دفــع مهر  بــالــزامــك  264 قضى 
نـــاديـــن حـــيـــدر جـــعـــفـــراوي والمــســتــحــق 
ــدره خــمــس وتــســعــون لــيــرة ذهبية  وقــ
انكليزية. تضمينك الرسوم والنفقات. 
مهلة الاعــتــراض والاســتــئــنــاف خمس 

وأربعون يوماً تلي النشر. 
رئيس قلم محكمة بيروت الشرعية 
الجعفرية 
علي الحاج 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

الــديــن لموكله  طلب عــاء حكمت كمال 
أحمد عبد الحفيظ العجم سند تمليك 
بــدل عــن ضــائــع للقسم 28 مــن العقار 

5200 منطقة المصيطبة. 
للمعترض مراجعه الأمانه 
خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري بالتكليف في 
بيروت 
يوسف شكر 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ الدامور 
بالمعاملة التنفيذية: 2018/133

غالب  – محمد   1 عليهما:  المــنــفــذ  الـــى 
الرواس 

2 – غنى رشيد وهبي مجهولان محل 
الإقامة 

اليها  للحضور  الــدائــرة  هــذه  تدعوكم 
القانوني  وكيلكم  بواسطة  أو  بالذات 
التنفيذي ومرفقاته في  الانــذار  لتبلغ 
طالب  مــن  بوجهكما  المــقــامــة  المعاملة 
الــلــبــنــانــي ش.م.ل.  الــتــنــفــيــذ الاعـــتـــمـــاد 

اللجنة  الــصــادر عــن  الــقــرار  بموضوع 
ــرة فــــي الـــخـــافـــات  ــاظــ ــنــ الـــقـــضـــائـــيـــة الــ
الاســكــان  قــوانــن  الناشئة عــن تطبيق 
بتاريخ 2018/5/8 وذلك خلال عشرين 
الــدوام  النشر وضمن  يوماً من تاريخ 
اقامة  محل  اتــخــاذ  وعليكما  الرسمي 
الـــدائـــرة والا عـــد قلمها  نــطــاق  ضــمــن 
مقاماً مختاراً لكما وتعتبران مبلغان 
اصـــــــولًا بـــعـــد انـــقـــضـــاء المـــهـــلـــة ومــهــلــة 

الاعتراض خمسة ايام. 
مأمور التنفيذ 
فرح جرجور 

العالم العالم 1415

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  17  تموز  2021  العدد  4393السبت  17  تموز  2021  العدد  4393

كلمات متقاطعة

1- الإسم الحقيقي لصباح – 2- جحر الضبع – مدينة تركية – 3- دولة عظمى – هيّ 
بالأجنبية – 4- شاعر أمــويّ – انــاء القهوة – 5- جزيرة يونانية – 6- وشــى – من 
الحشرات – 7- إعترف بأخطائه – لآلىء عظام – يكسو جلد بعض الحيوانات – 8- 
سلسلة أفلام لسيلفستر ستالون – إحدى الولايات المتحدة الأميركية – 9- حديقة 
حيوانات بالأجنبية – رجل دين – جواب على السؤال – 10- موقع أثري في سوريا 

على العاصي قرب حمص 

أفقيا

1- ملكة جمال كون لبنانية – 2- معاشات الخدم – متعهد بناء – 3- فتى أسطوري 
يونانيّ عشق صورته المنعكسة في الماء – ثرى – 4- قلم – من الحشرات – 5- كلمة 
تعني هــاك أو خسارة – مدينة في الأرجنتين – 6- إســم بــوذا في الصين – منبع 
ماء – كانت أسنانه قصيرة منعطفة على غار الفم – 7- مرفأ بولوني يُعرف بإسم 
دانتزيغ – يحمله كل إنسان – 8- عطر– صبي بالأجنبية – 9- مدينة سويسرية – من 

الأسماك – 10- خلاف شمال – خيمة فوق صحن البيت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ترامواي – مر – 2- سومطره – ريّا – 3- بم – إعتماد – 4- لار – سام – 5- جام – نق – 6- 
لادا – مدح – 7- وبّ – نمّ – يبدّل – 8- كوتاهية – 9- يمد – نش – دار – 10- ليليان نمري

أفقيا

1- تسبّ – الوكيل – 2- رومل – أبومي – 3- أم – أرد – تدل – 4- مطار – أنا – 5- ورع – مهنا 
 – 7- مدية – 8- رأس – حُب – دم – 9- ميدان – دوار – 10- را – مقال – ري

ّ
– 6- إهتمام – يشن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3789شروط اللعبة
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أديب وعسكري ووزير مصري )1917-1978(. شغل منصب وزير الثقافة 
زمن الرئيس السادات. عام 1977 تم انتخابه نقيباً للصحافة المصرية. 

أغتيل في قبرص
يلعن   =  8+3+11  ■ أســـد   =  7+9+8+10  ■ الــفــيــاصــل   =  4+2+1+3+6+5

ويشتم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

غزة ــ رجب المدهون

ــدة، تــــعــــود مـــديـــنـــة الـــقـــدس  ــ ــديـ ــ ــرّة جـ ــ ــ مـ
ـــر المـــواجـــهـــة  ــا لـــتـــفـــجُّ ــنــــوانــ لـــتـــصـــبـــح عــ
ــــن المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودولــــــة  بـ
ــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي أطــلــق  ــــال. فـ ــتــ ــ الاحــ
اقتحام  إلـــى  دعــــوات  فــيــه مستوطنون 
ع 

ْ
المسجد الأقصى، يوم غد الأحد، ورف

الأعلام الإسرائيلية في داخله لمناسبة 
فصائل  رفعت  الهيكل"،  "خـــراب  ذكــرى 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن مــســتــوى 
تــحــذيــراتــهــا لـــلـــعـــدو. وأشـــــــارت حــركــة 
"حماس"، في بيان لها، إلى أنها تتابع 
مــوافــقــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة على 
ط المستوطنين في المدينة 

ّ
تنفيذ مخط

 أن هــــذه الــخــطــوات 
ً
المـــقـــدّســـة، مــــؤكــــدة

للمسلمين،  الدينية  بالمناسبات  تمسّ 
وخصوصاً الأيــام العشرة الأوائـــل من 
شــهــر ذي الــحــجــة، ويــــوم عــرفــة، وعيد 
رت "حــمــاس"، "حكومة 

ّ
الأضــحــى. وحـــذ

المراهقين الأشقياء من محاولة اختبار 
ــا الأبــــطــــال،  ــهــ ــالــ ــة ورجــ ــاومــ ــقــ ــر المــ ــبـ صـ

وا ولا 
ّ
 يكل

ّ
والذين عاهدوا الله على أل

وا في الدفاع عن أغلى ما يملكون 
ّ
يمل

ل بالمسجد الأقصى". كما دعت 
ّ
والمتمث

والمــقــاومــة  الفلسطيني  الــشــعــب  أبــنــاء 
بقي أصابعها 

ُ
في قطاع غزة، إلى أن ت

 
ّ
يَفهم الاحتلال بأن الزناد، "حتى  على 
 لــلــقــدس". من 

ٌ
الــقــطــاع هــو درعٌ وســيــف

جهتها، دعت "حركة الجهاد الإسلامي" 
 حــزم 

ّ
ــى الـــتـــصـــدّي بـــكـــل المــقــدســيــن، إلــ

 
ّ

كل وتفعيل  الصهيونية،  لــاعــتــداءات 
أن "عين   على 

ً
المــواجــهــة، مــشــددة سبل 

المقاومة على القدس، وما يجري فيها 

ر  يمسّ بقواعد الاشتباك، وينذر بتفجُّ
الصراع واشتعال المنطقة".

الفصائلية،  الــتــحــذيــرات  مــع  وتــزامــنــا 
ــيـــة وشــعــبــيــة  ــابـ ــبـ ظــــهــــرت دعـــــــــوات شـ
والـــربـــاط  الاســتــنــفــار  إلـــى  فلسطينية 
ــواب الــبــلــدة الــقــديــمــة، وجميع  عــلــى أبــ
السبت،  اليوم  من  بــدءاً  المدينة،  أنحاء 
ــــات الاحـــــــتـــــــال.  ــــطـ ـ

ّ
ــط ــ ــــخـ ــدّي لمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ

كـــذلـــك، حــــذر "مــجــلــس الإفـــتـــاء الأعــلــى 
ــــب الــحــمــلــة  ــواقـ ــ فــــي فـــلـــســـطـــن" مــــن "عـ
الاحــــتــــالــــيــــة لإحـــــــــداث أمــــــر واقـــــــع فــي 
وتزامنت  الأقــصــى".  والمسجد  الــقــدس 

هذه التطوّرات مع دعــوات أخــرى ممّا 
سمّى بـ"حركة السيادة في إسرائيل"، 

ُ
ت

حــول  للمستوطنين  مــســيــرة  لتنظيم 
أســــــوار الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة فـــي الـــقـــدس، 
ــذا الإطـــــــار،  ــ ــي هــ ــ فــــي الــــيــــوم ذاتــــــــه. وفــ
 مــجــلــس الإفـــتـــاء عــلــى  مــواجــهــة 

ّ
حـــض

تــلــك الــحــمــلــة، والــعــمــل عــلــى إفــشــالــهــا، 
ــدّ الـــرحـــال إلــــى المــســجــد  "مــــن خــــال شــ
ــاف فــيــه،  ــكــ ــتــ ــى المـــــبـــــارك، والاعــ الأقــــصــ
والـــوجـــود بــكــثــافــة فــي بــاحــاتــه، لصدّ 
هذا الــعــدوان". وفي السياق ذاتــه، ندّد 
المــجــلــس بــأعــمــال الــحــفــر الــجــديــدة في 

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــان  ــجــ ــلــ ــنـــي و"الــ ــمـ ــيـ حــــســــم الــــجــــيــــش الـ
الــشــعــبــيــة" مــعــركــة اســـتـــعـــادة مــديــريــة 
 مــن 48 

ّ
رحــبــة جــنــوب مــــأرب، بــعــد أقـــل

ساعة على سقوط المديرية في هجوم 
ــذتــه، مــســاء الأربــعــاء، قــوات 

ّ
مباغت نــف

ــه، عــبــد ربــه  ــتــ الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــ
السابقة  منصور هــادي، من مواقعها 
ــــود   وجــ

ً
ــــة

ّ
ــل ــل مـــــــــــراد، مــــســــتــــغــ ــبــ ــــي جــ فــ

عن  تحييدها  جـــرى  قبليّة  مــســاحــات 
ل إلى مناطق آل الأحمد، 

ُّ
الصراع، للتسل

وعلفا، وبقثة، ومظراة، والالتفاف من 
ي رحبة 

َ
جبل حوث الواقع بين مديريت

ــــى مــنــطــقــة  ــبـــل مـــــــراد، لـــلـــوصـــول إلـ وجـ
الكولة، مركز رحبة، والسيطرة عليها. 
ين 

َ
 متمركز

ّ
لكن الجيش و"اللجان" ظل

المديرية  غــرب  استراتيجية  جبال  فــي 
ــنــهــمــا مـــن إفــشــال  وشـــرقـــهـــا، بــعــد تــمــكُّ
م لقوات هــادي في اتجاه  محاولة تقدُّ
الـــرابـــط بـــن رحــبــة،  وادي المــشــيــريــف 
ــي الــقــرشــيــة وولــــد ربــيــع في 

َ
ومــديــريــت

شـــمـــال الــبــيــضــاء، بـــهـــدف فــتــح جبهة 
جديدة في القرشية، لتخفيف الضغط 
الــــعــــســــكــــري عــــلــــى عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم 

"القاعدة" في جبهة الصومعة.
وجــاء الــردّ على ذلــك الهجوم بعملية 
مــعــاكــســة مــن أربــعــة مـــســـارات قتالية 
ــاء. وبــحــســب  ــعــ ــنــ ـــذتـــهـــا قــــــــوات صــ

ّ
نـــف

"الأخبار"،  إلى  تحدّثت  قبلية  مصادر 

فــإن "قـــوات هــادي لــم تصمد لساعات 
ــاد الـــــــذي نـــفـــذه  ــ ــــضـ أمـــــــام الــــهــــجــــوم المـ
ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة مــســاء  الـــجـــيـــش والــ
الأربعاء، من أربعة مسارات عسكرية: 
القطن شرق  منطقة  اتــجــاه  مــن  الأول 
مركز مدينة رحبة، والثاني من جبل 
ثمر في اتجاه منطقة مظراة، والثالث 
ي الصدارة وحيد بن 

َ
انطلق من منطقت

حارز في اتجاه منطقة بقثة، والرابع 

مــن نــجــد المــجــمــعــة فــي اتــجــاه منطقة 
عـــلـــفـــا". وتـــمـــكّـــن الــجــيــش و"الـــلـــجـــان"، 
الــســاعــات الأولــــى للعملية، من  خـــال 
استعادة 75 في المئة من المناطق التي 
ا على 

ّ
سقطت بيد قــوات هــادي، والتف

ليطبِقا  الــجــنــوب  مــن  الــكــولــة  منطقة 
كافة،  الاتجاهات  من  الحصار  عليها 
فــجــر الــخــمــيــس. وأكـــــدت المـــصـــادر أن 
ــا فــــي قــطــع  ــرعـ "الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان شـ

ــادي  ــن قــــــوات هــ جــمــيــع الإمـــــــــــدادات عــ
فــي مــركــز مــديــريــة رحــبــة، ودعــــوا تلك 
القوات إلى الاستسلام وحقن دمائها 
كــونــهــا تــحــت الــحــصــار. وبــعــد تدخل 
وساطات قبلية بين الطرفين، سمحت 
المحاصَرين  للعناصر  صنعاء  قـــوات 
ــلـــن  ــامـ ــة، حـ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ ــروج مــــــن المــ ــ ــخــ ــ ــالــ ــ بــ
ض  تعرُّ وخشية  الخفيفة.  أسلحتهم 
قــــوات هــــادي الــتــي قــبــلــت الانــســحــاب 

مـــن دون قــتــال لــاســتــهــداف مـــن قِــبَــل 
الــطــيــران الــســعــودي، غـــادر نــحــو 500 
منطقة  الخميس  مساء  منها  عنصر 
ــاركـــن وراءهـــــــم أســلــحــتــهــم  الـــكـــولـــة، تـ
المــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، لــتــتــمّ اســتــعــادة 

مركز مديرية رحبة".
التحوّل العسكري الجديد في مديرية 
رحــبــة، خــال اليومين المــاضــيــن، أثــار 
حـــــال اســـتـــنـــفـــار قــــصــــوى لـــــدى قــــوات 
هادي في جبهات جبل مراد والجوبة 
والمـــاهـــلـــيـــة وحــــريــــب، خــصــوصــا بعد 
م الجيش و"الــلــجــان" إلــى مــا بعد  تــقــدُّ
ــن مـــصـــدر في  ــا لأكـــثـــر مـ ــقـ ــة. ووفـ ــبـ رحـ
صنعاء، فإن وزارة الدفاع في حكومة 
الإنقاذ وجّهت الجيش و"اللجان" بعد 
اســتــعــادة مــديــريــة رحــبــة وتــأمــيــنــهــا، 
بمواصلة العملية وتمشيط  مديريات 

جنوب مأرب كافة.
ــقــت 

ّ
وكـــــانـــــت قــــــــوات صـــنـــعـــاء قـــــد حــق

مــا، خـــال الــســاعــات المــاضــيــة، في  تــقــدُّ
ــــراد واقـــعـــة تحت  مــنــاطــق فـــي جــبــل مـ
سيطرة التشكيلات الموالية للتحالف 
الــســعــودي. وفيما قــالــت قـــوات هــادي 
إنها نقلت المعركة إلى وادي المشيريف 
ــا مديرية ولــد ربيع،  الــذي يتبع إداريـ
أوضـــح مــصــدر مطلع أن تــلــك الــقــوات 
وصلت إلى أطراف الــوادي، ولم تصل 
على  الواقعة  المناطق  إلــى  المواجهات 
القرشية  التماس بين مأرب ومديرية 
الـــتـــابـــعـــة. ولـــفـــت إلــــى تــمــكــن الــجــيــش 

د الاستفزازات في القدس
ّ

تجد

 بالتصعيد 
ّ

المقاومة تنذر العدو

تحريك »مأرب« لا ينقذ »القاعدة«: قوات صنعاء تستـعيد رحبة

قت قوات 
ّ

حق

ماً، خلال 
ُّ

صنعاء تقد

الساعات الماضية، 

في مناطق واقعة 

في جبل مراد تحت 

سيطرة قوات هادي

د استفزازات المستوطنين 
ّ

تتجد

الإسرائيليين في القدس، برعاية من 

سلطات العدو، التي وافقت على 

إطلاق مستوطنيها داخل المسجد 

الأقصى لمناسبة ذكرى »خراب 

 دفع المقاومة إلى 
ٌ

الهيكل«. قرار

توجيه إنذار إضافي إلى حكومة 

الاحتلال من اختبار صبر الفلسطينيين 

تهم، توازياً مع انطلاق دعوات 
ّ

وقو

إلى الرباط في المسجد الأقصى 

 الهجمة 
ّ

وشوارع القدس لصد

الاستيطانية الجديدة

فلسطين

اليمن

ظهرت دعوات شبابية وشعبية فلسطينية إلى الاستنفار والرباط على أبواب البلدة القديمة )أ ف ب(

م الجيش و»اللجان« في اتجاه مناطق قريبة من قاعدة صحن الجن )أ ف ب(
ُّ

تقد

م في أجزاء واسعة  و"اللجان" من التقدُّ
مـــن وادي المــشــيــريــف خــــال الــيــومــن 
الماضيين، بينما لا تــزال قــوات هادي، 
مــدعــومــة بــإســنــاد جــــوي، فـــي أطـــراف 
ــأرب،  ــ ــة مــ ــنـ ــرب مـــديـ ــ ــي غــ ــ الـــــــــــوادي. وفــ
ــاولــــت قــــــوات هــــــادي ومــيــلــيــشــيــات  حــ
حــزب "الإصـــاح" تحقيق تقدّم صوب 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــدشـــــــوش، بــــالــــتــــزامــــن مــع 
ــتـــداد المـــعـــارك فـــي جــنــوب المــديــنــة،  اشـ
م في  فـــرد الــجــيــش و"الــلــجــان" بــالــتــقــدُّ
شمال غربي المدينة في اتجاه مناطق 
قريبة من قاعدة صحن الجن الواقعة 
فــي نــطــاق الأحــيــاء الــشــرقــيــة الغربية 

للمدينة.

"ســــاحــــة الـــــبـــــراق"، والــــتــــي كــشــفــت عــن 
ــط لــبــنــاء مبنى تــهــويــدي ضخم 

ّ
مــخــط

عــلــى مــســاحــة ألـــف مــتــر مــربــع، لإقــامــة 
المــســتــوطــنــن شــعــائــرهــم الــتــلــمــوديــة 
فــيــه. ونــبّــه إلـــى أن ذلـــك المـــشـــروع يُــعــدّ 
من أخطر المشاريع التي ستقام تحت 
أســاســات المسجد الأقــصــى، وستؤدي 
ــاره. وتــحــمــل  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــا وانـ ــهـ ــتـ ــزعـ ــى زعـ ــ إلــ
وجزء  الغربي،  السور  عند  الحفريات 
من السور الجنوبي للمسجد الأقصى، 
خـــطـــورة كــبــيــرة عــلــى المــســجــد، وعــلــى 
بــقــيــة الــســاحــات الــغــربــيــة. فــاســتــمــرار 
المنطقة، والتي ستصل  الحفريات في 
ــفــــل المـــســـجـــد،  ــــى أســ بـــشـــكـــل واضـــــــح إلــ
تستهدف الآثار الإسلامية، التي تعود 
إلـــى الــعــهــدَيــن الــعــثــمــانــي والمــمــلــوكــي، 
ــر واقــــــــــع المــــســــجــــد الأقــــصــــى  ــيــ ــيــ ــغــ وتــ
التاريخي، وفرض وقائع جديدة، ربّما 

تؤدّي إلى هدمه.
ــالــــة مــن  ــاء، ســـــــادت حــ ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
ــات، أمــــــــس، فــي  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــر والاشـ

ّ
الــــتــــوت

ــقـــدس  ــنـــة الـ ــرّقـــة فــــي مـــديـ ــفـ ــتـ أنــــحــــاء مـ
ـــة، بــعــد اســـتـــيـــاء مــســتــوطــنــن 

ّ
المـــحـــتـــل

سكنيتين  وغرفتين  أرض  قطعة  على 
في حي وادي حلوة، في بلدة سلوان 
جــنــوب المــســجــد الأقـــصـــى. وقـــال مدير 
"مــركــز معلومات وادي حــلــوة"، جــواد 
الأرض  قـــطـــعـــة  "مـــســـاحـــة  إن  صــــيــــام، 
متحدّثاً  مربّعاً"،  متراً   250 نحو  تبلغ 
ة سكنيّة على 

ّ
عن وجــود تسريب لشق

الأرض.  مــن قطعة  قليلة  مــســافــة  بــعــد 
وأصـــيـــب شــــاب بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
ف بالمطاط في ساقه، كما أصيب 

ّ
المغل

العشرات بالاختناق، جــرّاء قمع قوات 
 شــارع 

ّ
الاحــتــال مسيرة مــنــدّدة بــشــق

ــيــــطــــانــــي فــــــي مــنــطــقــة  ــتــ ــري اســ ــكــ ــســ عــ
بلدة حزما، شمال شرق  غــرب  الثغرة 
ــة. وأفـــــــــادت المــــصــــادر  ـ

ّ
ــل ــتـ ــحـ الــــقــــدس المـ

ــــوات الاحـــتـــال أطــلــقــت  المــحــلــيــة بــــأن قـ
الــرصــاص المــعــدنــي، وقــنــابــل الــصــوت، 
تجاه  بكثافة  للدموع،  المسيل  والــغــاز 
ــــوا لـــتـــأديـــة  ــــرجـ ــــن خـ ــذيـ ــ ــــن، الـ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
ــبــــوع الـــثـــالـــث  صــــــاة الـــجـــمـــعـــة، لــــأســ
المحيطة  الأراضـــي  فــوق  التوالي،  على 
بـــالـــشـــارع، مـــا أدّى إلــــى إصـــابـــة عــدد 
ــع المـــشـــاركـــون فـــي المــســيــرة  مــنــهــم. ورفــ
ــنـــي، والـــــشـــــعـــــارات  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــم الـ ــلــ ــعــ الــ
كما  بالاستيطان،  المــنــدّدة  والــافــتــات 
سياسة  ضــدّ  غاضبة  هــتــافــات  ردّدوا 
على  الاستيلاء  في  المتمثلة  الاحتلال، 
البلدة،  أراضــي  من  الدونمات  عشرات 
المواطنين ورعــاة الأغنام من  وحرمان 

الوصول إلى أراضيهم.

ر 
ّ

سادت حالة من التوت

والاشتباكات، أمس، 

قة في 
ّ
في أنحاء متفر

ة
ّ
مدينة القدس المحتل



بعد حيازته جائزة »التحكيم 
الخاصة« التي تحمل إسم المونتيرة 

رشيدة عبدالسلام ضمن فعاليات 
الدورة الخامسة من »مهرجان أسوان 

لأفلام المرأة«، وتجواله في عواصم 
 وثائقي »الجنة 

ّ
أوروبية مختلفة، حط

تحت أقدامي« )إنتاج عبير هاشم ــ 
90 د ــ 2020( للمخرجة الفلسطينية 

الأردنية ساندرا ماضي أخيراً في 
بيروت، وتحديداً في الدورة الرابعة 

من »مهرجان بيروت الدولي لسينما 
المرأة«، )بين 19 و23 تموز/ يوليو(، 

الذي ينظمه »مجتمع بيروت 
السينمائي«. 

سيعرض الفيلم، يوم الخميس المقبل، 
في »سينما أبراج« )فرن الشباك( 

تحت تيمة »نساء من أجل القيادة« 
ط الضوء على دور النساء 

ّ
التي تسل

في مجتمعاتهن. يأتي عرض الفيلم 
ضمن برنامج غني يضم أكثر من 90 

فيلماً حول العالم، تتنافس ضمن 
ست مسابقات. والمعلوم أن الوثائقي 

يتتبع  قصص ثلاث نساء، في  ألمانيا، 
وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، 
يختلفن في الشخصيات والأطباع، 
لكنهن يجتمعن في بحر المظلومية 

حرم من 
ُ
الواقعة على المرأة التي ت

أولادها بحكم التشريعات، مع 
تركيزه على قضية الحضانة 

عند الطائفة الشيعية والمعاناة 
القاسية التي تتكبدها الأمهات في 

الإستحصال على حضانة أولادهن. 
كذلك، ينقل العمل بفجاجة مقصودة 
نضال النساء ومصارعتهن أقدارهن 

 في 
ّ
هن

ّ
داخل جدران غرفهن، وتأل

الظل. 

عرض »الجنة تحت اقدامي«: 7:30 مساء 
الخميس المقبل ـــ سينما »أبراج« )فرن 

الشباك(- للإستعلام: 01/280802

أحمد حويلي:

عودة عاشق

تحت اسم »عودة عاشق«، 
يعود الشيخ أحمد حويلي 
)الصورة( إلى الخشبة بعد 
غياب حوالى سنتين بسبب 
الظروف التي فرضها وباء 

كورونا في لبنان. مساء 
30 تموز )يوليو(، يضرب 
المؤدي والمنشد الصوفي 

لنا موعداً في مسرح »دوار 
الشمس« مع فرقته ودراويشه 

الذين اعتدناهم في أماسيه 
الصوفية. سيقدّم حويلي 

كالعادة قصائد لابن الفارض، 
والحلاج، وحافظ الشيرازي، 

وبن الملوّح، وجلال الدين 
ها 

ّ
الرومي، ورابعة العدوية. إن
 
ّ
»عودة عاشق« يذكّرنا بأن

»العشق هو رأسماله الأوّل 
وقبل أي شيء« وفق ما قال لنا 

في حديث سابق.

»عودة عاشق«: التاسعة مساء 
30 تموز )يوليو( ــ مسرح »دوار 

الشمس« )الطيونة ـ بيروت( ـ 
للاستعلام: 03/718924

الحرب الأهلية

بعيون النساء

»بقي حدا يخبر«، هو عنوان 
العرض المسرحيّ الذي تقيمه 
منظمة »كفى« غداً بالشراكة 

مع »هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة في لبنان«، و»لبن«. 
يسلط العمل الضوء على 

 ،
ّ
قضايا النساء وانشغالاتهن

ويتشارك معهن نظرتهن إلى 
رت في 

ّ
الحرب الأهلية، وكيف أث

 الحالي. المشروع الذي 
ّ
واقعهن

يقع تحت إطار »ذاكرة الحرب 
اللبنانية الأهلية من منظور 
جندري«، يرمي إلى توثيق 

شهادات النساء اللواتي 
عايشن الحرب، والمساهمة في 
صياغة التاريخ اللبناني عبر 
توثيق هذه الشهادات، بهدف 

»خلق مجتمع خالٍ من التمييز 
 المرأة، ومتصالح مع 

ّ
في حق

أجيال مختلفة من النساء«. 

عرض »بقي حدا يخبر«: س: 
17:00 غداً ـــ مسرح »دوار 

الشمس« )الطيونة( ــــ للاستعلام 
01/381290:

بيت الفنان:
ّ
دعوا الأطفال يأتون إلي

ان حمّانا« 
ّ
يخصّص »بيت الفن

فسحة خاصّة للأطفال من خلال 
استضافة عازفين موهوبين 

مساء اليوم السبت هما: إدوار 
ديان )١٢ سنة( وهو تلميذ في 

 الرابع في الكونسرفاتوار 
ّ

الصّف
ان )١٣ سنة( 

ّ
اللبناني، وكيڤن كن

 الخامس 
ّ

وهو تلميذ في الصف
هما 

ّ
في المعهد نفسه. كما أن

تلميذان لدى الپروفيسور أرثور 
تير هوڤيانيسيان. يقدّم الاثنان 
أمسية موسيقية، حيث سيقوم 

كل واحد بالعزف تلو الآخر، 
عاون مع البروفيسورة 

ّ
بالت

في المعهد العازفة ليانا 
هاريوتونيان. ويعِد القيمون بـ 
»عرض ممتع وبرنامج شيّق«. 

 الحدث يندرج ضمن 
ّ
علماً أن

»لقاءات نحنا والقمر والجيران 
2021« لمجموعة »كهربا«.

عرض موسيقي: اليوم 7:30 مساء 
»بيت الفنان ـ حمانا«  ــ الدخول  ـــــ
مجاني والحجز ضروري عبر: 

76/907348

»نساء« ساندرا ماضي: قصة كفاح

السبت  17  تموز  2021  العدد  4393

باسل وأندرو ونديم: كونشرتوهات للبيانو

بشير صفير

في توليفةٍ تتحايل على الصعوبات اللوجستية والإمكانات المادية، 
أمــســيــات كلاسيكية مجّانية   

ُ
نــحــو شــهــرٍ ســلــســلــة قــبــل  انــطــلــقــت 

ي 
َ
الريبرتوار، معدّة لآلت تتمحوَر حول كونشرتوهات شهيرة من 

بيانو، حيث الجانب المخصص للبيانو في المدوّنة الأساسية يبقى 
صَر المرافقة الأوركسترالية بإعداد لآلة بيانو 

َ
خت

ُ
كما هو، في حين ت

ثانية. وراء المشروع ثلاثة عازفي بيانو مكتملين وغير متفرّغين، 
ــل الــحــيــاة خـــارج الــبــيــوت في 

ّ
ــوا الــحــجــر الــصــحــي الـــذي عــط

ّ
اســتــغــل

أعمال صعبة جداً  على  للعمل  الجارية  السنة  من  الأولــى  الأشهر 
البابا  باسل  إنهم  الطبيعية.  الأيـــام  فــي  متوافر  غير  وقتاً  تتطلب 
التالي:  الشكل  على  موزّعة  ومهامهم  ونديم طربيه  حــداد  وأنــدرو 
ى 

ّ
ين، في حين تول

َ
العازفان الأوّلان تمرّن كل واحد منهما على عمل

والأعمال  للمرافقة.  المخصص  الجانب  في  الأربعة  الأعمال  الثالث 
قسم إلى قسمَين، حيث الأول يضم ثلاثة كونشرتوهات 

ُ
بدورها ت

)للمؤلفين برامز، رخمانينوف وبروكوفييف( تمّ الاكتفاء بالحركة 
 
ً
ــثــانــي يــضــم كــونــشــرتــو كــامــا  مــنــهــا، والــقــســم ال

ٍّ
الأولـــــى مـــن كــــل

)كونشرتو اليد اليسرى لرافيل(، على اعتبار أنه يتألف أساساً من 
ى باسل البابا الكونشرتو الأول 

ّ
بلوك واحد غير مُجَزّأ. هكذا، تول

ى 
ّ
أنــدرو حــدّاد، فتول الثالث لرخمانينوف. أما  لبرامز والكونشرتو 

الــذي  اليسرى  اليد  وكونشرتو  لبروكوفييف  الثاني  الكونشرتو 
كتبه رافيل لعازف بيانو كان قد فقد يده اليمنى في الحرب العالمية 
الأولـــى. أمــا مــا قــد يُــضــاف مــن خــارج البرنامج، فــمــتــروكٌ لظروف 
كل أمسية وأجوائها، مثل الموعد الأخير الذي أضيفت في ختامه 
آرام خاتشتوريان،  أرمني  السوفياتي من أصل  للمؤلف  مقطوعة 
أدّاهـــــا نــديــم طــربــيــه وأتــبــعــهــا بــتــنــويــعــات مــرتــجــلــة عــلــى مقطوعة 
إلى ريبرتوار  الطلبات بشبه إجماع  الجمهور، فتوجّهت  يختارها 

فيروز قبل أن يحدّد أحدهم أغنية »نسّم علينا الهوا«.
اليوم السبت، نصل إلى المحطة الرابعة، حيث يقدّم الثلاثي برنامجه 
فـــي »جــامــعــة ســيــدة الـــلـــويـــزة« )المــبــنــى الــقــديــم / زوق مــصــبــح — 
في  الثقافي  و»المــركــز  الجامعة  تنظيم  مــن  أمسية  فــي  كــســروان( 
ف قطار الجولة في محطةٍ، مساء الجمعة من 

ّ
عجلتون«، بعدما توق

 استثنائية. إلى 
ً
الأسبوع الماضي، في برج حمّود. لقد كانت محطة

ن الذي قدّمه الشباب في الأمسية، أضيف الجو 
َ
ي المتق

ّ
المستوى الفن

ف من جمهورَين! فالأمسية جرت 
ّ
العام الذي أمّنه الحضور، إذ تأل

ما  التي  الإنجيلية«  الأرمنية  »الكنيسة  باحة  في  الطلق،  الهواء  في 
المرفأ  فــي  العهر  مــن  انفجار كمية هائلة  الترميم جــراء  قيد  زالــت 
ف 

ّ
مثق بعضه  بشغف،  مستمعاً  بــدا  الأساسي  الجمهور  القريب. 

تلك  في  الأرمــنــي  التأثير  )إنــه  للكلمة  والصحّي  الحقيقي  بالمعنى 
الأم،  الــبــلــد  عــلــى  السوفياتية  الحقبة  تــأثــيــر  مــن  آتٍ  وهـــو  المــنــطــقــة، 
العمرية،  الفئات  كل  من  ف 

ّ
وتأل الباحة  في  احتشد  وقــد  أرمينيا(، 

بمن فيها الأولاد الصغار. تقع الكنيسة في قلب حيّ مدّمر قبل 4 
آب 2020 وخلاله وبعده. أصحابها لم يخسروا شيئاً عصر ذاك 
اليوم، لأن ليس لديهم شيءٌ يخسرونه. حيٌّ بمقوّمات حياة تجعل 
اهتماماته  عن   سنين ضوئية 

ً
بعيدة الكلاسيكية،  الموسيقى،  هذه 

ــك، كـــان ســكــانــه عــلــى الــســمــع، بصمت،  وأولــويّــاتــه الــحــيــويــة. مــع ذلـ
آتية  تكون  قد  فطرية  وبمتعة  والدهشة،  الــذهــول  بلهفة مصدرها 
مــن استشعار نــوع مــن أنـــواع الأوكسيجين الــخــاص، المــرافــق لهذه 
« البيروتية، تلك 

ّ
ي بيانو. أطفال الـ »فافيلا

َ
الأصوات الخارجة من آلت

»موزارات الصغيرة« التي شاء القدر أن تولد في دولةٍ تحفر قبر  الـ
أي احتمال »مــوزار«، كانوا على الموعد، من دون معرفة موسيقية 
وتاريخية وبدون تحليل عميق آتٍ من ادعاء في أغلب الأحيان )في 
المنازل، واحتشدوا  وا من على شرفات 

ّ
أطل لبنان بشكل خــاص(. 

على الأســطــح، وهــي هنا، فــي بــرج حــمّــود، مــنــازل يتساكن عليها 
ــزّانـــات المــيــاه وكــابــات غــيــر مــعــروف لا مــصــدرهــا ولا  الــنــاس وخـ
بعض  سريالياً  ـــراً. 

ّ
ومـــؤث رهيباً  المنظر  كــان  ــا.  دورهــ ولا  مطافها 

الــذي  إلــى هــذا الجمهور،  النظر  الــخــيــال، يمكن  الــشــيء. بقليل مــن 
 من أن يذهب إليها، كأنه الأكثر اقتداراً مادياً 

ً
أتت الحفلة إليه بدلا

ة 
ّ
 اجتماعية. ففي الصالات  الفخمة، تلك الأماكن العالية المطل

ً
وقيمة

للدلالة  »باللوج«  عبارة  تأتي  )ومنها  »لــوج«  سمّى 
ُ
ت المــســرح،  على 

على الثر اء( وهي مخصّصة لكبار الشخصيات. لكن »اللوج« في 
الروح ونقائها،  الطيبة وجمال  النتيجة مسألة معيار. ففي معيار 
هـــذا الــصــبــي، الـــذي اســتــنــد لنحو مــن ســاعــتــن عــلــى حــافــة سطح 
ق بيديه الصغيرتين وقلبه الأبيض، هو 

ّ
البناية شبه المتداعية، وصف

 حاشيته.
ّ
»باللوج«… لا بل إنه جلالة الملك وما نحن إلا

البابا وأنـــدرو حــداد ونــديــم طربيه: 7:30  * أمسية باسل 
مساء اليوم »جامعة سيدة اللويزة« )المبنى القديم / زوق 

مصبح — كسروان(

ثلاثي »أبوجياتورا«: أمسية غريبة!

فرقة  هي   )L’appoggiatura( »أبــوجــيــاتــورا« 
الزخرفة  قاموس  من  خذ 

ّ
تت ثلاثية،  موسيقية 

من  ف 
ّ
وتتأل لها  اسماً  الموسيقي  التدوين  في 

و. شكل الفرقة بحدّ ذاته غير 
ّ
ثلاث آلات تشيل

تركيبة  لهكذا  المكتوبة  والمــقــطــوعــات  مــألــوف، 
وهات 

ّ
التشيل على  الريبرتوار.  في  جــداً  نــادرة 

الثلاثة ثلاث فتيات، هنّ جنى سمعان ونايري 
مْــــن مــســاء  ــبــــي، قــــدَّ غــــزريــــان وفـــيـــرونـــيـــك وهــ
 فــي »أونــومــاتــوبــيــا« 

ً
الــخــمــيــس الــفــائــت أمــســيــة

 .
ً
لكنه غريب فعلا ببرنامج شيّق،  )الأشرفية( 

بــاقــة مــن المــقــطــوعــات، أدّتــهــا الــعــازفــات الثلاث 
بحرفية، شابتها بعض الهفوات التي لا يجب 
 إلى ظروف البلد عموماً 

ً
التشديد عليها نسبة

وإلــــى ظــــروف المـــكـــان حــيــث أقــيــمــت الأمــســيــة. 
ــب تــشــجــيــعــا لــلــمــوســيــقــيــن 

ّ
فـــالمـــرحـــلـــة تــتــطــل

المــحــتــرمــن الـــذيـــن يــحــاولــون الــبــقــاء فـــي البلد 
وكــســب حــيــاتــهــم مـــن هـــذه الأنــشــطــة، لا نــقــداً 
صــارمــا لمستوى الأداء، مــن جــهــة، ومــن جهة 
كانت  الحدث  استضافت  التي  الصالة  أخــرى، 
الرطوبة والحر، ما يجعل خيانة  مــبــرّدة، رغــم 
عة، وهذا يحصل مع 

ّ
الآلة الوترية لعازفها متوق

، أمسية يو-يو ما، في 
ً
كبار الموسيقيين )مثلا

»مهرجانات  البحر، ضمن  قــرب  الطلق  الــهــواء 
ين(.

َ
بيبلوس« قبل سنت

ـــت جــنــى ســمــعــان، المــشــرفــة عــلــى الــفــرقــة 
ّ
تـــول

ة معظم الأعمال )من أشكالها الأصلية 
َ
ف

ِّ
ومُوَل

ــو(، الــتــعــريــف بــالمــقــطــوعــات 
ّ
إلـــى ثــاثــي تــشــيــل

التي  التاريخية  الــجــوانــب  وبــعــض  وبمؤلفيها 
وضـــعـــت الـــجـــمـــهـــور فــــي أجــــــــواء الـــعـــمـــل قــبــل 
تقديمه، وسارت الأمسية بسلاسة من عصر 
ــبـــاروك حــتــى الــقــرن الــعــشــريــن. الــغــريــب في  الـ
لفيفالدي،  عــمــلٍ  باستثناء  أنـــه،  هــو  الــبــرنــامــج 
ــــذي يمكن  مــقــســوم إلـــى قــســمَــن: الأول هــو ال
مــة بالموسيقى 

ّ
وصــفــه بــأنــه يــتــوجّــه إلـــى الــعــا

ما  نــادراً  الذين  المؤلفين  ونابشي  الكلاسيكية 
ه 

ّ
)أقل الديسكوغرافيا  في  أسماءهم  نصادف 

عند الناشرين الكبار(، أو حتى في كتب تاريخ 
محدّدة  لحقبة  المخصّصة  تلك   

ّ
إل الموسيقى 

فــي بــلــدٍ مــحــدّد. إنــهــا أســمــاء قــد يمضي المــرء 
ف 

ّ
أن يتوق البحث والسمع من دون  العمر في 

كثيراً عندها، أمثال الفرنسي ميشال كوريت 
وجيوزيبي  و 

ّ
تشيرفيت جياكوبي  والإيطاليّين 

أشهرهم،  )وهـــو  بــاتــي  وجيوفاني  فالنتيني 

ـــؤلاء كــلــهــم من  نــســبــيــا طـــبـــعـــا!( وغـــيـــرهـــم. هــ
للحقبة  المــعــاصــريــن  مـــن  أو  ــاروك  ــبــ ــ ال عــصــر 
إلى  انتموا أسلوباً  الذين  التالية )الكلاسيكية( 
المحافظين  أنهم كانوا من  أي  السابقة،  الحقبة 
)وهذا الخيار غالباً ما يسبب تهميشاً للمؤلف 
خــال حياته ولاحــقــا(. اســمٌ آخــر يضاف إلى 
هذه اللائحة في الأمسية، من المرحلة الأخيرة 
الــتــاســع  ــقــرن  ال الــرومــنــطــيــقــيــة )نــهــايــة  للحقبة 
العمل  أن  ألــفــرِد بستر، علماً  الألمــانــي  عــشــر(، 
)ثــاث قطع قصيرة( — وهو  الــذي سمعناه 
لثلاثة   

ً
أصــا ومكتوب  جــداً  جميل  بالمناسبة 

ـــس الــتــألــيــف 
َ
ــف ـ

َ
ــى ن ــ ــوهــات — يــنــتــمــي إل

ّ
تــشــيــل

الذي كان رائجاً قبل مئة عام! نبش هذا النوع 
ولا  ة، 

ّ
مُمل نتيجته  تأتي  ما  غالباً  المؤلفين  من 

تتعدى الفضول المعرفي، وتوليف أعمال هؤلاء 
 …

ً
إلا مللا يزيدها  الــنــوع لا  هــذا  مــن  لتركيبة 

 
ً
لكنّ الباقة التي سمعناها لم تكن كذلك، لا نواة

ولا توليفاً.
هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فهو عكس 
العام  ــس 

َ
ــف

َّ
الــن سهولة  باستثناء  تماماً،  الأول 

باقة  وقــد حــوى  ــه(،  ل الجمهور  تقبّل  )بمعنى 
من الأعمال الموجّهة إلى »المبتدئين« في السمع 
المقتطفات  مــن  مجموعة  سمعنا  الموسيقي! 
ــة الــفــائــقــة الــشــهــرة لمـــــوزار وهــانــدل  ــيـ ــرالـ الأوبـ
وهات طبعاً، 

ّ
وفيردي، في توليفٍ لثلاثة تشيل

ــا وعـــلـــى رأس الأمـــســـيـــة لــنــاحــيــة  ــهـ عــلــى رأسـ
 Voi ب في آنٍ، آريا

ّ
الجمال النقي، السهل والمرك

Che Sapete من أوبرا »عرس فيغارو« لموزار. 
هــــذا الــجــانــب الــكــاســيــكــي الــشــعــبــي مـــن هــذا 
 
ً
فأتى لاتينياً وقمّة الآخــر  الجانب  أمــا  القسم. 

الأرجنتيني  تحفة  مــن  ـــف 
ّ
وتـــأل الــشــهــرة،  فــي 

الحرية  نشيد  »ليبرتانغو«،  بياتزولا،  أستور 
الذي يُدرَج على برامج الفرق في العالم، مهما 
كـــان اهــتــمــامــهــا وتــركــيــبــتــهــا، وهــنــا سمعناه 
لآلة  ثلاثية  وبتركيبة  كلاسيكية  أمسية  فــي 
ــو. ومــــا أشــهــر مـــن »لــيــبــرتــانــغــو« في 

ّ
الــتــشــيــل

كومبارسيتا«،  »لا   …
ّ

إل الــتــانــغــو  ريــبــرتــوار 
يعيد  أن  قبل  الأمسية  الثلاثي  بها  ختم  التي 
عزف »ليبرتانغو« بطلب من جمهورٍ استمتع 
بالسهرة من دون شكّ، على اختلاف علاقته 
بــالمــوســيــقــى، وهـــــذا يـــبـــنّ ذكــــــاءً فـــي تــركــيــب 

البرنامج… لكنه يبقى غريباً!
بشير...
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ميرتين أوكادهاين

جرؤ على ترجمة أحاديث الموتى؟
َ

من ي
سعيد محمد   

قاد في إيرلندا على أنّ رواية »صلصال قذر في فناء الكنيسة« 
ّ
لا خلاف بين الن

غة 
ّ
)The Dirty Dust( المنشورة عام 1949 هي أفضل أعمال النثر الأدبيّ بالل

الإيرلنديّة على الإطلاق و»واحدة من أبرز إنتاجات الأدب الأوروبي المعاصر«، 
وتحفة تامّة »لا يمكن الجدال بشأن أهميتها« منحت كاتبها ميرتين أوكادهاين 
)1906-1970( مكانة الصف الأوّل بين الكتاب الإيرلنديين جنباً إلى جنب مع 

صموئيل بيكيت وجيمس جويس.
الساحل  يقطنون  الإيرلنديّة  يتحدثون  فلاحين  لعائلة  ولــد  الــذي  أوكــادهــايــن 
اشتراكياً وشــارك في تأسيس  طــوّر وعياً  ما  للبلاد، سرعان  الوعر  الغربي 
غة للإيرلنديين الصّغار. ولذا، فإن 

ّ
منظمة ناضلت من أجل حقوق الأرض والل

المعادية  السياسيّة  المحليّة لشعبه كان تجسيداً لمواقفه  باللغة  الكتابة  خياره 
للاستعمار. ولكن على مدى ما يقرب من سبعين عاماً، ظل نصّ »الصلصال 
القذر« العبقري بعيداً عن متناول معظم القرّاء الإيرلنديين لأنه كتب بالغيلية 
أي اللغة الأصليّة للجمهوريّة، وهي لغة لا يتحدثها سوى عدد قليل منهم بعد 
خمسة قرون من الاستعمار البريطاني للجزيرة، الذي فرض لغته بلا هوادة 
لم  الإيرلنديين.  الهيمنة الاجتماعيّة والثقافيّة على  أدوات  كواحدة من أمضى 
 منذ وقت قريب، أي بعد حوالى سبعين عاماً على 

ّ
يتم نقله إلى الإنكليزيّة إل

ظهور الطبعة الأولــى. سرت شائعات بأن أوكادهاين رفض السّماح بترجمة 

روايته إلى لغة العدو، لكن الحقيقة أن العقد الأصلي مع الناشر تضمّن فترة 
غات الأخــرى. بذل 

ّ
الل إلــى  انتظار لسنتين قبل إمكان إطــاق نسخة مترجمة 

الناشر بعدها جهوداً ملموسة للبحث عن مترجم يضمن المحافظة على قيمة 
 لأن جميع المؤهّلين للقيام 

ً
النص وروحه بين اللغتين. لكن الأمر بدا مستحيلا

ر في ثقافة 
ّ
بمثل تلك المهمّة، أشفقوا من تحمّل مسؤوليّة مواجهة نصّ متجذ

الإيرلنديّ كما »صلصال قذر في فناء الكنيسة«، لأن الإخفاق سيكون وصمة 
لن تزول أبداً. واضطر الناشر لإجراء مسابقة مفتوحة لاستقطاب مترجمين 
شجعان. بعد مراجعة نماذج عديدة تقدّم بها عديدون، منح عقد الترجمة إلى 
امرأة شابة. لكن والدتها أعادت العقد بالبريد وقالت في رسالة أرفقتها بأن 
ابنتها لن تقدر على الترجمة »لأنها ترهبنت، والتحقت بالدّير منذ أسابيع«. 
رت محاولات تالية لإقناع عدد من الشعراء والمثقفين الإيرلنديين بإنقاذ 

ّ
وتعث

المــوقــف رغــم أن نــاشــراً جــديــداً )كــلــو آيــر شــونــاخــت( اشــتــرى فــي عــام 2009 
لم  قــذر«.  الناشر الأصلي تحديداً للاستحواذ على حقوق »صلصال  أعمال 
إحداهما  الإنكليزيّة،  إلى  متتابعتين  ترجمتين  إلا حديثاً بصدور  عنة 

ّ
الل تفكّ 

الولايات  الأخــرى في  آيــر شوناخت(، فيما نشرت  إيرلندا )كلو  صــدرت في 
الترجمتين  أن بعضهم وجد صــدور  ييل(. ومع  المتحدة عن )مطبعة جامعة 
في وقت متقارب نوعاً من إفراط في تصحيح الهفوة التاريخيّة، وبوابة عبور 
قليلة  لعقود مقصوراً على مجموعة  كــان  استثنائيّ  أعماق نص  إلــى  عالميّة 
من المتحدثين بلغة قديمة بالكاد استعيدت من حافة الانقراض، إلا أنّ تباين 

الترجمتين الشديد سبّب حيرة لدى القراء. وجد كثيرون أن لا مفرّ في النهاية 
ص العنيد. 

ّ
وازي لاختبار قراءات متفاوتة لذات الن

ّ
من قراءة كليهما وربما بالت

»صلصال قذر« رواية مشغولة بالسخريّة السوداء لا أحياء بين شخصياتها 
ولا حتى أرواح هائمة. تبدو أقرب إلى سجل لثرثرات موتى جثثهم محتجزة 
في توابيتهم المدفونة بفناء كنيسة ريفية على الساحل الغربي لإيرلندا زمن 
الحرب العالمية الثانية. تتكشف القصة عبر حوارات مع وصول الموتى الجدد 
إلى المقبرة، حاملين أخبار الأحداث المحلية الأخيرة إلى أولئك الساكنين أبديّاً 
في توابيتهم. لقد ترك هؤلاء الراحلون وراءهم عالماً مُتخماً بالشقاء في الرّيف 
اس على رزقهم من خلال تنازع البطاطا مع التربة 

ّ
الإيرلندي حيث يحصل الن

والمهاترات  المريرة  المشاحنات  أوقاتهم في  بقيّة  ثمّ يقضون  الصخرية، ومن 
القاسية.  الأرض  تأخذ هويتها من تضاريس  قــرى  في  مع بعضهم  التافهة 
ولذا، فإن حوارات الموتى الغارقين في ذاتية خانقة تأتي بدورها متبّلة بالقيل 
والــقــال، والمــغــازلات، والــحــزازات، والادعـــاءات الفارغة والفضائح التي جلبوها 
معهم، وفي خلفيتها تتبدّى سخافة الحياة البشرية وتفاهتها كثيمة تجمع 

بين تجربتي الحياة والموت معاً. 
ومع أن »صلصال قذر« رواية محليّة بامتياز، إلا أنّ صفاء محليتها هي سرّ 
عالميتها في آن: الانشغالات البشريّة التي يصفها موتى إيرلندا لا تكاد ــ  عند 
تحييد اللغة ــ تختلف بأي شكل عن الانشغالات التي قد تسمعها من الأحياء 

اب حافلة في بكين أو رواد حانة في لندن.
ّ
رفاق مقهى في بيروت أو رك
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يمكن اعتبار ابتسام الوسلاتي أصغر الباحثات التونسيات. على عكس 

جيلها، اختارت دراسة الأدب التونسي في مرحلته التأسيسية بداية القرن 

العشرين التي شهدت ظهور شعراء سعوا إلى تجديد الأدب. فترة شهدت 

لت تمرداً 
ّ

ولادة أول رواية تونسية كما »مجموعة تحت السور« التي شك

على السياق الثقافي التقليدي سواء في الكتابة أو في نمط العيش.  

ل كان حول الشعر التونسي )»في الشعر العصري التونسي 
ّ

كتابها الأو

)1900-1930« ـ صدر عام 2007(. وفي السياق نفسه، أصدرت في العام 

الماضي كتاباً مرجعياً بعنوان »الهامشية في الأدب التونسي: جماعة 

تحت السور نموذجاً«. عملها الثالث صدر قبل أيام بعنوان »محمود بيرم 

التونسي: الصورة وفتنة المتخيل« ) دار الجنوب(. وكانت ابتسام الوسلاتي 

قد افتتحت مسيرتها العلمية ببحث ماجستير حول مظاهر الجدة في 

الشعر التونسي. الهاجس الذي يقود هذه الباحثة الشابة هو الحفر 

في المدونة الأدبية التونسية باعتماد مناهج النقد المقارن بحثاً عن 

قبل عليه الجامعيون، 
ُ
مظاهر التجديد في الأدب التونسي. مبحث لا ي

خصوصاً الشباب المفتونين بدراسة السرد والاسلام المبكر وغيرهما 

د خارج 
ّ
من المباحث ذات الصلة. هكذا تبدو ابتسام الوسلاتي كطائر يغر

السرب ويسبح في المياه النادرة. على سبيل المثال، فـ »جماعة تحت 

دوا على السلطة الرمزية لـ 
ّ
السور« التي جمعت بين »هامشيين« تمر

»جامع الزيتونة« في الثلاثينات سواء في طريقة الكتابة وبناء النص أو 

التمرد على المجتمع المحافظ والتقليدي، أسهمت بشكل كبير في 

المسرح والقصة والصحافة )من أبرز أعلامها محمود بيرم التونسي(. 

 إلا بدراسة 
َ

ورغم اسهامها في تطوير وتجديد الأدب والصحافة، لم تحظ

سطحية لم تنجح في إبراز دور هذه الجماعة في تاريخ الأدب التونسي. 

ت ابتسام الوسلاتي لهذا النسيان والتجاهل الذي لحق بـ »مجموعة 
ّ

تصد

تحت السور« بكتاب أنصفهم وأبرز إسهاماتهم الكبيرة. اعتبرت ابتسام 

الوسلاتي أن هذا التوجه النقدي الذي اختارته هو محاولة لإنصاف لـ 

»جماعة تحت السور« ولمحمود بيرم التونسي. وبهذا تكون هذه الباحثة 

الشابة اختارت مسلكاً صعباً في الجامعة التونسية، فالأدب التونسي، 

 كبيراً ولا اهتماماً. هنا 
ً
وخاصة في مرحلته التأسيسية، لا يلقى إقبالا

لقاء مع الباحثة حول عملها الجديد ومحمود بيرم التونسي ودوره في 

»جماعة تحت السور«.

تقديم وحوار أنيس الشعبوني

ابتسام الوسلاتي: 

لتجربة المنفى 

دور أساسي في 

تغذية موهبة 

بيرم التونسي 

الاستثنائية

حوار

ة
ّ

ابتسام الوسلاتي: معارك بيرم التونســي من المستعمر إلى التيارات الرجعي

■ مــا هــي خــصــائــص الــتــجــربــة الإبــداعــيّــة 
في   )1961 ـــ  ـــ ـــ ـ  1893( ــتــونــســي  ال ــبــيــرم  ل

السنوات التي قضاها في تونس؟
ـــ لقد أمضى محمود بيرم التونسي 
فــي تــونــس فــتــرة لا تــتــجــاوز خمس 
ــــزارة الإنـــتـــاج  ــغـ ــ ــوات اتـــســـمـــت بـ ــنــ ســ
ــداث  وبــمــشــاركــتــه فـــي مــخــتــلــف الأحــ
تونس خلال  عرفتها  التي  قافيّة 

ّ
الث

اكتسب  الــعــشــريــن.  الــقــرن  ثلاثينات 
الإبــداعــي خصوصيّة خلال  إنتاجه 
ــه عــلــى  ــ ــدرتـ ــ ــتــــرة مـــــردُهـــــا قـ ــفــ تـــلـــك الــ
التغلغل في أعماق المجتمع التونسي 
بــيــرم ولــد   

ّ
أن يــخــيّــل للمتلقي  ــى 

ّ
حــت

وعاش في هذا البلد ولم يفارقه قط. 
 آثــــاره الــنــثــريّــة والــشــعــريّــة 

ّ
ــل  جـ

ّ
وإن

ي كان 
ّ
ى ملزوماته الت

ّ
جليّة وحت

ّ
والز

كانت  ونسيّة 
ّ
الت بالعامية  ينظمها 

الإبــداعــيّــة  تــؤكــد اصــطــبــاغ تجربته 

الــثــريّــة فــي الــســنــوات الــتــي قضاها 
فـــي تـــونـــس بــخــصــوصــيّــة المــجــتــمــع 
ــنـــات مــن  ــيـ ــثـــاثـ ــــال الـ ــتـــونـــســـي خــ الـ
شواغله  عكست  إذ  العشرين،  القرن 
وتطلعاته وعبّرت عن هموم المرحلة. 
بتنوع  أيــضــا  تــمــيّــزت تجربته  وقـــد 
الأجناس التي كتب فيها. فقد مارس 
النشاط الصحافي وأسهم بمقالاته 
التونسيّة  بالصحافة  النهوض  في 
الــــــتــــــي أخــــــــــــذت تــــــتــــــطــــــوّر فـــــــي تـــلـــك 
الــســنــوات. وقــد يفسر ذلــك بتمرّسه 
الـــصـــحـــافـــي، إذ ســـبـــق أن  بـــالمـــيـــدان 
كانت له تجربة صحافيّة في مصر، 
 فـــي تــطــويــر 

ً
وقــــد لــعــب دوراً فـــاعـــا

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــكـــاهـــيّـــة. كـــمـــا أضــفــى 
تحريرها  تــرأس  التي  الجرائد  على 
 
ً
أو أســهــم فيها أو أصــدرهــا، مسحة

اهتماماتها  أبــرز  مــن  وغــدا   ،
ً
ثقافيّة

ـــقـــد، 
ّ
ــرح والـــن ــســ ــر والمــ ــثـ ـ

ّ
ــن ـــعـــر والـ

ّ
الـــش

وحـــوّلـــهـــا إلــــى واجـــهـــة لاســتــعــراض 
جارب الجديدة. لقد دعّم حركات 

ّ
الت

ي والأدبيّ والسّياسيّ، 
ّ
التجديد الفن

وكان وفيّاً للمبادئ التي ناضل من 
ــرارة  أجــلــهــا وتــحــمّــل فــي سبيلها مـ
ــجــهــت كتاباته 

ّ
الــنــفــي والــغــربــة، وات

صــوب النقد والإصـــاح. وهــذا نابعٌ 
من التزامه بقضايا المجتمع العربي. 
لا فرق في ذلك بين المجتمع المصري 
ــنــا في 

ّ
أو المــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي، فــكــل

الــهــم شـــرق كــمــا قـــال الــشــاعــر أحــمــد 
 الـــــــدور 

ّ
شـــــوقـــــي. كـــــــان مــــؤمــــنــــا بــــــــأن

الحقيقي للمثقف يتمثل في تطوير 
التي تسهم  الأفــكــار  المجتمع وطــرح 
في إحــداث تحوّل إيجابيّ في حياة 
وسلوكهم  بوعيهم  فترتقي  ــاس 

ّ
الــن

ــمّـــا يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه عملية  الــــعــــامّ، مـ
مستويات  ة 

ّ
كاف على  شاملة  تنمية 

الــحــيــاة، إضـــافـــة إلـــى تــعــزيــز الـــروح 
الوطنيّة وتشكيل حالة من التفاعل 
المـــجـــتـــمـــعـــي. فـــالمـــثـــقـــف هـــــو  ضــمــيــر 
ــلـــى حــــد عــــبــــارة مــحــمــد  المـــجـــتـــمـــع عـ
عابد الجابري. وقد توجهت مقالاته 
وقـــصـــائـــده وأزجــــالــــه ومــعــارضــاتــه 
وحـــواريـــاتـــه وقــصــصــه الــتــي كتبها 
في تونس، إلى تسليط الضوء على 
المواضيع المهمّشة التي تسببت في 
ــفــه 

ّ
ـــر المــجــتــمــع الــتــونــســي وتــخــل

ّ
تـــأخ

الـــعـــاقـــة بـــن الـــشـــرق والــــغــــرب، وقــد 
ارتأينا مقاربة هذه العلاقة بين الأنا 
ــــى خــصــوصــيّــة  والآخـــــــر بـــالـــعـــودة إلـ
حضورها لــدى هــذا المــبــدع. فقد كان 
بيرم منخرطاً في سياق رؤية تؤمن 
ــالـــحـــوار والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي بين  بـ
الأنـــــا والآخـــــــر، بــعــيــداً عـــن الــتــعــصــب 
ــر المــخــتــلــف،  ــ ــتـــل الآخــ ــيـــة وقـ ــكـــراهـ والـ
والترويج لمقولات الآخر العدو الذي 
ر كخطر يهدد وجودنا، لذلك لا  يُصوَّ

بد من القضاء عليه. 
الـــســـيـــاق  ــيـــعـــة  ــبـ طـ ــــي  فــ الــــنــــاظــــر   

ّ
إن

التاريخي خلال نهاية القرن التاسع 
عــــشــــر وبـــــــدايـــــــة الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن، 
تـــمـــيّـــزت  ــة  ــلــ المــــرحــ هــــــذه   

ّ
أن ــظ  يــــاحــ

بــتــنــوع اســتــجــابــات المــفــكــريــن الــعــرب 
ق 

ّ
للفكر الــغــربــيّ، وطــرح ســؤال متعل

بـــالـــنـــهـــضـــة وبـــطـــبـــيـــعـــة عــــاقــــة الأنــــا 
العربيّ بالآخر الغربيّ فكراً وتاريخاً 
وثقافة وحضارة. لم ينخرط بيرم في 
موقف عدائي من الحضارة الغربية، 
يعي  جعلته  نقديّة  مسافة  خذ 

ّ
ات بل 

الفروقات الكامنة بين طبيعة السّياق 
ــار والــنــظــم  ــ ــكـ ــ الــــــذي نـــشـــأت فـــيـــه الأفـ

لما يمكن أن يعيشه المبدع من معاناة 
وألم في سبيل تبليغ رسالته بسبب 
إلى  والرّجعيّة  ف 

ّ
خل

ّ
الت رمــوز  سعي 

إحباط أيّ مشروع فكري أو أدبي أو 
والتميّز.  الاخــتــاف  عــن  ــي يبحث 

ّ
فــن

 المصير 
ّ
أن الجماعة  آمــنــت هــذه  وقــد 

الـــذي لاقـــاه بــيــرم، يمكن أن ينسحب 
على أيّ فــرد مــن أفــرادهــا ممّا زادهــم 
إكباراً لشخصيّته وإعجاباً بإصراره 
ــاح. ولـــكـــن هـــذه  ــفـ ــكـ عـــلـــى مـــواصـــلـــة الـ
، فسرعان 

ً
لــم تعمر طــويــا الــجــمــاعــة 

مـــا انـــفـــرط عــقــدهــا بــعــد مـــوت بعض 
ــا، ونــتــحــدث هــنــا عـــن محمد  ــرادهــ أفــ
العريبي وعلي الدوعاجي. وكانا من 
فــي تونس  لبيرم  المقربين  الأصــدقــاء 
 جديداً 

ً
والبعض الآخر اختار سبيلا

ــيــــاة والإبـــــــــــــداع، فــانــقــطــعــت  ــــي الــــحــ فـ
الصلة بينهم وبين بيرم بسبب.

■ ما هو حجم حضور بيرم في »جماعة 
تحت السور«؟

ـــ سؤال مهم جداً شكّل مدار اختلاف 
ــذي  ــدور الــ بــــن الـــبـــاحـــثـــن حـــــول الــــــ
ــة وحـــجـــم  ــيّـ لـــعـــبـــتـــه هــــــذه الـــشـــخـــصـ

الغنائيّة.  والمــســرحــيّــات  الــصــحــافــيّــة 
كــمــا كــانــت لـــه إســهــامــات عـــديـــدة في 
دور  المنفى  ولتجربة  الأغاني.  كتابة 
أســــاســــي فــــي تـــغـــذيـــة مـــوهـــبـــة بــيــرم 
الاســتــثــنــائــيــة، فــقــد شــكّــلــت الــكــتــابــة 
ســبــيــلــه لـــلـــمـــقـــاومـــة والــــنــــضــــال ضـــدّ 
التي  الرجعيّة  والــتــيــارات  المستعمر 
تــعــرقــل مـــســـار المــجــتــمــعــات الــعــربــيّــة 

نحو التطوّر. 

التونسي:  بيرم  »محمود  كتابك  يندرج   ■
الصورة وفتنة المتخيّل« في سياق دراسة 
الصورة الأدبيّة للآخر. ما هي خصوصيّة 
ل صورة الأنا والآخر في الآثار التي 

ّ
تشك

المنفى  فــي  التونسي  بيرم  محمود  كتبها 
الفرنسي؟  

الكتاب  هــذا  مــن خــال  لقد حاولنا  ــــ 
تــقــديــم مـــقـــاربـــة جـــديـــدة لآثـــــار بــيــرم 
الـــتـــي كــتــبــهــا فــــي المـــنـــفـــى مــــن خـــال 
العلاقة  أبــعــاد  عــلــى  الــضــوء  تسليط 
بين الأنا والآخر من منظور مقارنيّ. 
رح موضوع الأنا والآخر على 

ُ
فقد ط

ــة بــامــتــيــاز،  ــيّـ ــــه قــضــيّــة أدبـ
ّ
اعــتــبــار أن

لطبيعة  مـــصـــوّر  جــــوهــــريّ  ومـــحـــور 

أصحابها  وتعرّض  قمعاً،  الجديدة 
ــــن طـــرف  ــيـــش مـ ــمـ ـــهـ

ّ
لــــإقــــصــــاء والـــت

فولدت  المهيمنة.  الرّسميّة  الأجهزة 
من رحــم الأزمــة حالة فكريّة كرست 
معنى الثورة على السائد والمألوف، 
فــكــان الــتــغــيــيــر فـــي المــبــنــى الــثــقــافــي 
على  التغيير  لتحقيق  الــعــتــبــة  هــو 
والاجتماعي.  السياسي  المستويين 
ــيـــرم إلـــى  ــــول بـ ــــان وصــ ــالـــي كـ ـ

ّ
ــت ــالـ وبـ

تــونــس فــي ظـــروف مــتــمــيّــزة بــحــراك 
مــجــتــمــعــي فــــي المــــيــــدان الـــسّـــيـــاســـيّ 
والاجــتــمــاعــيّ والاقــتــصــاديّ وكانت 
ــارع فــي  ــتـــصـ ـــبـــيـــبـــة الــــجــــديــــدة تـ

ّ
الـــش

ــيّـــة ومـــع  ــاديـــن مــــع الـــرّجـــعـ ــيـ ــــذه المـ هـ
الاستعمار.

قافيّ 
ّ
وقد تعرّف بيرم على الوسط الث

ــلـــى مــخــتــلــف  ــونــــســــي، وتــــــــــردّد عـ ــ
ّ
ــت الــ

منتديات الأدب، وانخرط في صفوف 
ــور«. وبــاعــتــبــار  ــسّــ »جــمــاعــة تــحــت الــ
ــكــــريّ والـــــرّوحـــــيّ  ــفــ ــــقــــارب الــ

ّ
هـــــذا الــــت

فسيّ الحاصل بين الطرفين، فقد 
ّ
والن

الــسّــور«  بـــ »جماعة تحت  أنــس بيرم 
ــواظــــب عـــلـــى حــضــور  وأنــــســــت بـــــه، فــ
ي استوعبت 

ّ
جلساتها وسهراتها الت

التطوّر والحداثة.  عن مسايرة ركب 
الغالبة على مختلف  السِمة  وكانت 
أعماله، تتمثل في تونسة مواضيعه 
بشكل خلق لبيرم قاعدة جماهيرية 

عريضة في صفوف التونسيين. 

■ بــمــاذا تــفــسّــريــن عـــدم تــعــاطــي بــيــرم مع 
»جــمــاعــة تحت  أنّ  رغـــم  تونسيين  فــنــانــن 
ــال الـــهـــادي  ــثــ الــــســــور« ضـــمّـــت فـــنـــانـــن أمــ

الجويني والصادق ثريا؟
ـــ لا أملك تفسيراً دقيقاً للأمر، ولكن 
بــــالــــعــــودة إلــــــى حــــضــــور بــــيــــرم فــي 
المــشــهــد الــثــقــافــي الــتــونــســي، نلاحظ 
 نــشــاطــه الــصــحــافــي كـــان الأبــــرز، 

ّ
أن

ــــه كــــان المـــصـــدر الــوحــيــد 
ّ
بــخــاصّــة أن

ــه  ــ
ّ
ــى أن ــ ــلـــدخـــل. وتـــشـــيـــر المــــراجــــع إلـ لـ

مــان«، 
ّ
»الــز انقطاعه عن جريدة  بعد 

دخــــل فـــي بــطــالــة واقـــتـــصـــر نــشــاطــه 
ــعـــــض الـــصـــحـــف  ــ ــــى مـــــراســـــلـــــة بـ ــلـ ــ عـ
ــة وخـــــوض غـــمـــار مــشــاريــع  ــريّـ المـــصـ
تــجــاريّــة فــاشــلــة كـــإعـــداده حــلــويّــات 
يلدز التركيّة. ولــم تقع الإشــارة إلى 
مـــشـــاركـــة بـــيـــرم فـــي الـــنـــشـــاط الــفــنــي 
سواء الأغنية أو المسرح. وقد يفسر 
ذلــــك أيــضــا بــقــصــر مــــدّة إقــامــتــه في 

تونس.

■ أي تــأثــيــر لــتــجــربــة المــنــفــى فـــي المــســار 
إلى  التونسي عند عودته  لبيرم  الإبداعي 

مصر؟
ــــــــــ بــالــعــودة إلـــى ســيــرة حــيــاة بــيــرم، 
 والإبـــداع ولم 

ّ
ــه أخلص للفن

ّ
نجد أن

 ولا عـــوضـــا. 
ً
 عــنــهــمــا بــــديــــا

َ
يــــــرض

ــل فـــــــي ســــبــــيــــل ذلـــــــــك الـــنـــفـــي  ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ تـ
والــــتــــشــــرد، وقـــضـــى أجـــمـــل ســـنـــوات 
 الأدب 

ّ
أن العمر في الغربة، فقد آمن 

رســــالــــة يـــجـــب أن يـــؤديـــهـــا، وكـــانـــت 
الغربة الضريبة التي دفعها نتيجة 
مــواقــفــه الــجــريــئــة. فــقــد انــتــمــى بيرم 
إلى الفئة التي تلعب أدواراً طلائعيّة 
الــقــيــادة  أدوار  وتــحــتــل  المجتمع  فــي 
بــاعــتــبــارهــا مــجــمــوعــة مـــن الــعــقــول 
تفرض  المجتمعات  داخـــل  النابضة 
نفسها بما تملكه من وعــي. فكانت 
حياة هذا المبدع سفراً من منفى إلى 
منفى. عاش حياته على وقع الغربة، 
الــتــي فــرضــت عليه فــرضــا، ولــم يكن 
ــهــا لم 

ّ
يــمــلــك مـــن أمـــــره شــيــئــا، ولــكــن

ــد فــي داخــلــه شــعــوراً بــالاغــتــراب 
ّ
تــول

بمعناه الوجودي بوصفه حالة من 
العزلة واليأس والإحساس بالعجز 
الــذات وعن الآخرين  والانفصال عن 
دافعاً  عنده  الغربة  شكّلت  مــا  بقدر 
للاندماج في المجتمع والمشاركة في 

عمليّة التغيير. 
صهرت تجربة المنفى شخصيّة بيرم، 
هـــذا مــا وســـم كــتــابــاتــه بــطــابــع النقد 
ى 

ّ
الاجتماعي والدعوة إلى الرقيّ حت

آخر رمق في حياته التي قامت على 
النضال والكفاح في سبيل الدفاع عن 
للشعب  انتصر  فقد  والحريّة،  العدل 
ونــــاصــــر قــــضــــايــــاه الــــعــــادلــــة. وبــعــد 
مصر،  في  نهائياً  للاستقرار  عودته 
 مذكراته التي 

ّ
واصل المسار ذاته وإن

كــتــبــهــا فـــي آخـــر حــيــاتــه تــؤكــد حجم 
فقد  منفاه  فــي  عاشها  التي  المعاناة 
تجرّع مــرارة العذاب والشقاء بسبب 
ــنـــدّدة بــالــظــلــم والــطــغــيــان،  مــواقــفــه المـ
 هــــذا طــبــع إنـــتـــاجـــه بــعــد عــودتــه 

ّ
كــــل

إلـــى مــصــر بــطــابــع الـــجـــدّة والــطــرافــة 
ــه المــتــعــلــق  ـــ ــل الــــخــــط ذاتــ ـــ حـــيـــث واصــ
بالنقد الاجتماعي من خلال مقالاته 

والــقــيــم الــغــربــيّــة والـــســـيـــاق الــعــربــيّ 
بمختلف مشكلاته. عمد إلى النقاش 
ــا تــطــرحــه  والـــــحـــــوار وعــــــدم تـــقـــبّـــل مــ
الحضارة الغربيّة. ولم ينس وهو في 
 إعجابه 

ّ
ه رجل شرقيّ وأن

ّ
أن باريس 

بــمــظــاهــر الــتــقــدّم والـــتـــمـــدّن لا يعني 
الذوبان في الآخر، وهذا التصوّر كان 

جوهر الفكر الحداثيّ العربيّ.

■ لماذا انقطعت صلة بيرم بتونس تقريباً 
بعد عودته إلى مصر؟

ـــ لم تنقطع أخبار بيرم عن أصدقائه 
من إخــوان الصّفا. ووفــاء منهم لهذه 
رسائله  بنشر  الــتــزمــوا  الــشــخــصــيّــة، 
ــعــلــيــق عليها رغــبــة فــي إنــصــاف 

ّ
والــت

لقيمتها  وتــأكــيــداً  ــخــصــيّــة 
ّ

الــش هـــذه 
الفكريّة والأدبيّة. وقد حاول بيرم رغم 
على صلته  الإبــقــاء  الصعبة  ظــروفــه 
بأصدقائه في تونس، وكان يوافيهم 
بـــأخـــبـــاره وبــمــخــتــلــف الأمـــاكـــن الــتــي 
يستقر بــهــا. فــقــد أخــلــصــت »جــمــاعــة 
تحت السّور« الحبّ والمــودّة لمحمود 
ــت عــلــى عهدها 

ّ
ــونــســي وظــل

ّ
بــيــرم الــت

معه بعد رحيله، فهو يعتبر نموذجاً 

ـــ »جــمــاعــة  ــــذي حــقــقــتــه لـ الإضـــافـــة الـ
ــــودة إلــــى  ــعــ ــ ــالــ ــ تــــحــــت الـــــــســـــــور«. وبــ
تــفــاصــيــل الأحــــــــداث الـــتـــي حــصــلــت 
 وصــول 

ّ
خـــال تــلــك الــفــتــرة، نــجــد أن

مــحــمــود بــيــرم إلـــى تــونــس كـــان في 
أواخر كانون الأول )ديسمبر( سنة 
الــكــبــيــر  بــالــتــرحــاب  1932 وفـــوجـــئ 
 شهرته قد سبقت 

ّ
الذي لقيه. ذلك أن

 الانـــفـــتـــاح عــلــى 
ّ

ــل ــ حــــضــــوره، فــــي ظـ
ـــي خــوّلــت 

ّ
ـــرقـــيّـــة الـــت

ّ
الـــصّـــحـــافـــة الـــش

ــتــــعــــرّف إلـــــى الـــحـــركـــة  لــلــمــبــدعــن الــ
ــيّـــة فــي مــصــر وفـــي غــيــرهــا من  الأدبـ
رق العربيّ. وكان لوجود 

ّ
أقطار الش

ــي تـــونـــس وقـــــع شـــديـــد فــي  بـــيـــرم فــ
الأوســاط الأدبــيّــة، خاصّة أن أفكاره 
ـــبـــات المـــرحـــلـــة 

ّ
تـــتـــمـــاشـــى مــــع مـــتـــطـــل

ي تمرّ بها البلاد، ذلك 
ّ
الحاسمة الت

 جـــديـــداً مــؤمــنــا 
ً
ـــهـــا أفــــــرزت جـــيـــا

ّ
أن

قليديّة 
ّ
الت الهياكل  تغيير  بضرورة 

ــيّـــة والاقـــتـــصـــاديّـــة  ســــــواء الـــسّـــيـــاسـ
ــة، وفـــي  ــ ــيّ ــافــ ــقــ ــ

ّ
ــث ــيّــــة والــ والاجــــتــــمــــاعــ

المقابل يدعو إلى إحلال نظم بديلة 
تستجيب للمتغيّرات الحاصلة على 
أرض الواقع. وقد عرفت هذه الأفكار 

فاعل 
ّ
الت ه وجنونه وإبداعه. وكان 

ّ
فن

ــرفــــن، مـــمّـــا أثــمــر  ــ
ّ
ــط مــــتــــبــــادلًا بــــن الــ

ــة وفـــنـــيّـــة وصـــحـــافـــيّـــة  ــ ــيّـ ــ ــالًا أدبـ ــ ــمـ ــ أعـ
ــا فــــي صــفــوف  ــعــ ــــدى واســ ـــقـــت صـ

ّ
حـــق

ــعــب. وكـــانـــت شــخــصــيّــة محمود 
ّ

الــش
بــــيــــرم الـــتـــونـــســـي قـــطـــب الــــرحــــى فــي 
»جماعة تحت السور«، فكان أكبرهم 
ــز الأربــــــعــــــن حــن  ــ ــاهـ ــ ــيــــث نـ ــا حــ ــ ـ

ّ
ــن ــ سـ

الــتــحــاقــه بــالــجــمــاعــة، وكــــان أكــثــرهــم 
خبرة وتجربة وكانت علاقته متينة 
ببعض أعلامها حد التلازم اليومي. 
 الــدوعــاجــي كـــان معجباً 

ّ
مــن ذلـــك أن

بــبــيــرم شــديــد الإعـــجـــاب وقــــد اغــتــنــم 
ــالـــه بــــه، فــاســتــعــار منه  ـــصـ

ّ
فـــرصـــة ات

ليطالعها،  الــعــربــيّــة  المــجــات  بــعــض 
هـــذا مــا خــوّلــه الــتــعــرف عــلــى الحركة 

الأدبيّة في الشرق العربي. 

■ كانت الهامشية في الأدب التونسي مدار 
اهتمامك في كتابك حول تجربة »جماعة 

تـــحـــت الـــــســـــور«، هــــل كـــــان ظـــهـــورهـــا فــي 
الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي 

موجة عامة أم تجربة تونسية فقط؟
ـــ الهامشيّة لم تكن خاصية المجتمع 
المجتمعات  من  غيره  دون  التونسي 
أفــــــــراد  ولـــــكـــــن  ــا،  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ أو حـ قــــديــــمــــا 
ــور« كـــــان لــهــم  ــ ــسـ ــ »جـــمـــاعـــة تـــحـــت الـ
خـــصـــوصـــيّـــة فــــي مـــســـتـــوى تــبــنــيــهــم 
 
ّ
لهذه الــرؤيــة. ومــن هــذا المنطلق، فإن

مجتمع  خــاصــيّــة  تكن  لــم  الهامشيّة 
ــا يــكــمــن الإشـــكـــال  ــر بـــقـــدر مـ دون آخــ
فــي خــصــوصــيــة الــهــامــشــيّــة فــي هــذا 
مفهوم  ارتــبــط  فقد  ذاك.  أو  المجتمع 
الاجتماعيّة  بــالــتــحــوّلات  الهامشيّة 
التي شهدها المجتمع التونسي على 
ــتـــصـــاديّ  الــصــعــيــد الــســيــاســيّ والاقـ

قافيّ. وبذلك يمكن 
ّ
والاجتماعيّ والث

المجتمع  لتجديد  نتيجة  اعــتــبــارهــا 
تـــصـــدّع  إلـــــى  مـــمّـــا أدى  ــه،  ــثـ ــديـ وتـــحـ
مــكــوّنــات النسيج الاجــتــمــاعــيّ، فهي 
ليست حــركــة مجانية وهـــذا عــن ما 
كرّسته »جماعة تحت السور«، حيث 
تميّزت هامشيّتها ببعدها الوظيفي 
ــى تعيد 

ّ
ــهــا تــجــاوزت النقض حــت

ّ
لأن

الــبــنــاء مـــن جـــديـــد، فــكــانــت مــحــاولــة 
ــة لــلــدفــع  ــاومــ ــقــ ــرفــــض والمــ لــتــقــنــن الــ
ــيّ. ســعــت  ــاعــ ــمــ ــتــ ــيّـــر الاجــ نـــحـــو الـــتـــغـ
إلـــى الــتــجــاوز فــي ســبــيــل التأسيس 
مشروعيتها  تستمد  مغايرة  لرؤية 
مــن طبيعة تــمــوقــع هــــؤلاء المــبــدعــن 
عــلــى الــهــامــش وانــتــمــائــهــم إلـــى عالم 
»قاع المدينة« الذي يؤسس لعلاقات 
خاصّة تجمع بين أفــراده، فيخلقون 
ــه له  عــالمــا مــغــلــقــا ومــنــكــفــئــا عــلــى ذاتــ
ومنظومته  والقيميّ  المعرفيّ  نمطه 
ــاريـــة ومـــرجـــعـــيـــتـــه الــســلــوكــيــة  ــيـ ــعـ المـ
الـــتـــي تــخــتــلــف عـــن المـــركـــز وتـــمـــارس 
ــامــــش فــعــل  ــهــ ــن مـــوقـــعـــهـــا عـــلـــى الــ ــ مـ
الاحــتــجــاج، وكـــان الأدب هــو المــجــال 
الــذي عبّر مــن خلاله أفـــراد الجماعة 

عن رؤيتهم.

 
ً
■ هل تم جمع وتدقيق منجز بيرم كاملا

و»جماعة تحت السور«؟
ــمّـــت  صـــــــــدرت مــــجــــلــــدات عـــــديـــــدة ضـ
ــيـــرم  ــود بـ ــمــ ــحــ ــة لمــ ــلــ ــامــ ــكــ ــال الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأعـ
بهدف  أصحابها  وضعها  التونسيّ 
جــمــع تــــراث هـــذا المــبــدع المــنــثــور هنا 
وهـــنـــاك فـــي الــصــحــف والمــــجــــات. لا 
فرق في هذا بين الباحثين المصريين 
والـــتـــونـــســـيـــن، فــكــاهــمــا كـــــان هــمّــه 
التي كتبها بيرم.  ــصــوص 

ّ
الــن إثــبــات 

 أغــلــب الــبــاحــثــن المــصــريــن 
ّ
عــلــمــا أن

يهملون الفترة التي قضاها بيرم في 
تونس ويــمــرّون عليها مــرور الكرام، 
على الرغم من غزارة انتاجه حينها. 
وهــذا ما حــدا بالعديد من الباحثين 
فـــــي تــــونــــس أمـــــثـــــال مـــحـــمـــد صـــالـــح 
الــجــابــري وفــــوزي الــزمــرلــي وغيرهم 
ــذا الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل فــي  ــ لـــتـــافـــي هـ
جمع تراث هذا المبدع بالتركيز على 
إنتاجه في الصحف التونسيّة خلال 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا فــي تــونــس. إلّا 
الـــتـــراث مـــا زال يــحــتــاج إلــى   هــــذا 

ّ
أن

مزيد التدقيق والتمحيص نظراً إلى 
ــــاف، وقــد  ــود نـــصـــوص مــحــل خـ ــ وجـ
البيرمية  الــنــصــوص  بــعــض  حظيت 
النشر، نذكر  الباحثين ودور  بعناية 
على وجه الخصوص الأزجال. ولكن 
فـــي المــقــابــل، هــنــاك نــصــوص لـــم يقع 
الالتفات إليها اشتغلنا على بعضها 
فــي كــتــاب »مــحــمــود بــيــرم التونسي: 
ــيّـــل«. والأمــــر  الــــصــــورة وفــتــنــة المـــتـــخـ
ــام الــبــاحــث فــي منجز  ــه يــطــرح أمـ ذاتـ
 من 

ّ
»جــمــاعــة تــحــت الـــســـور«، ذلـــك أن

أهمّ خصوصيات مرحلة الثلاثينات 
 الــصــحــافــة كــانــت وعـــــاءً احــتــضــن 

ّ
أن

ــتــــاج الأدبـــــــي  لــلــمــبــدعــن. وعــلــى  الإنــ
الرغم من الجهود التي قام بها عدد 
من الباحثين أمثال توفيق بكار وعز 
الــديــن المــدنــي وبــوشــوشــة بــن جمعة 
وغيرهم لجمع شتات هذه النصوص 
 الكثير من 

ّ
المبعثرة والمجهولة، إلّا أن

النصوص ما زال بين طيات الجرائد 
والمجلات الصادرة حينها. لذلك كان 
ــدّ مــن الــعــمــل عــلــى حــمــايــتــهــا من  لا بـ
ـــهـــا تــضــمّ تــراثــا 

ّ
الــضــيــاع والــبــلــى لأن

إبـــداعـــيـــا زاخـــــــراً يــســتــدعــي الــتــوقــف 
حه بأناةٍ وصبر.

ّ
عنده وتصف

 خصوصيات مرحلة الثلاثينات 
ّ

أهم

 الصحافة كانت وعاء احتضن 
ّ

أن

الإنتاج الأدبي  للمبدعين

ولم ينس وهو في 

 إعجابه بمظاهر
ّ

باريس أن

ن لا يعني الذوبان 
ّ

م والتمد
ّ

التقد

ر كان
ّ

في الآخر، وهذا التصو

جوهر الفكر الحداثي العربي
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بيتر ليبكي ـــ »رجل المظلة« )2011(

١. حقول الغريب

إلـــــــى حـــــد قــــريــــب كــــنــــت أنـــــــا صــــاحــــب الـــحـــقـــل 
والدجاجات 

ولكن الغيث غاب
وغــابــت الــغــيــوم الــصــغــيــرة الــتــي كــانــت تبكي 

على حالي
وجدتني أقف تحت الشمس بلا قبعة

ــراث الـــــــذي كـــنـــت أشـــتـــغـــل فــيــه  ــ ــحـ ــ حـــتـــى أن المـ
انكسرت ساقه 

هكذا هي حياة فلاحي القناعة 
دائماً ما تنتزع أراضيهم منهم

أو أن غريباً يصل
فيصبح صاحب الحقل والدجاجات. 

٢. تراب على الطاولة

ســقــط الــكــثــيــر مــن الــثــلــوج فــي هـــذا الــجــزء من 
العالم…

وفي جزء آخر تقذف السماء حمماً من نار.
كنت بين عالمين أحــاول الوصول إلى الطاولة 

وكتابة شيء عن اللعنة التي تربك الجهات.
يــريــد  لا  اوركــــــــــازم  ذروة،  بـــمـــثـــابـــة  ذلـــــك  كـــــان 

الوصول.
خيّل إليّ أن الطاولة تتحرك، 

لــــم يـــكـــن مـــجـــديـــا الـــتـــحـــرك نـــحـــوهـــا فــــي هـــذه 
اللحظة.

أنا مثل جندي يرى عــدوه أمامه ولكنه مقيّد 
بالأخلاق 

عليّ أن أربض في مكاني لأطول فترة ممكنة.
الحياة ترقص بين حزمة سكاكين. 

وبين فاصل وآخر ثمة دم يمتد بلا نهاية.
أسقط صريعاً برصاص عدوّي.

وأتحسّس السكاكين الكثيرة
جزع من الموت

 مثل حياتي
ً
كان مملا

وحياتي كانت رقصت حدّ الإعياء.
ــتـــراب عن  أمّــــي الــوحــيــدة الــتــي كــانــت تــزيــل الـ

الطاولة… 
أنا بلا أمّ

والمرض شديد..
والكتابة لم تعُد ضرورة في هذه الأثناء.

ة 
ّ
٣. المهرج والمظل

الموت يصفر في الأزقة الحزينة
وعلى مسرح قريب

يلعب المهرج بمظلته 
المهرج الذي يجلس ساعات طوال أمام المرآة 

لا يعنيه شيء في هذا العالم غير مظلته 
يموت الجياع 

فيما يفتحها على رأسه ويرقص بزهو 
ملونة مثل حياته

ً
م القفز مذ كان طفلا

ّ
تعل

لم يعد يهمّه الآن الموتى من الأطفال 
 شيء عذراً

ّ
م أن لكل

ّ
تعل

وعذره 
أن مظلته تحميه على الدوام.

* العراق

محمود شريح *

ــلـــى ظــــهــــري وأنــــا  ــنــــتُ مــســتــلــقــيــا عـ كــ
 خفيف وعيناي 

ّ
على بساطٍ من قش

 
ً
ــــن فـــجـــأة ــي الـــســـقـــف حـ ــ تــــحــــدّقــــان فـ
أحــدَ  اليُمنى  بــطــرفِ عيني  شــاهــدتُ 
نـــزلاء الـــقـــاووش الــثــالــث، فــي العنبر 
ـــ وفيه  المــركــزي  ـــ من السجن  السابع 
 

ُ
 ـــ يزحف

ً
غيري اثنان وسبعون نزيلا

ذني 
ُ
صوبي على بطنِه ثم همسَ في أ

ني؟ قلت لا. قال أنا فلان. تذكّرت 
َ
عرفت

 
َ

 اغتيال وزير بأن أطلق
َ

أنه من حاول
لقي القبض 

ُ
النارَ عليه ولم يُصبْه فأ

 منذ دهرٍ سحيق، 
َ
ودِعَ السجن

ُ
عليه وأ

ه وصـــار جــاري 
َ
فــقــام وأحــضــرَ بساط

 فــصــرتُ 
ً
فــطــارَ الــنــومُ مــن عــيــنــيّ لــيــا

 عن 
َ

أخــلــدُ إلــى قيلولة نــهــاراً لأعـــوّض
خسائر ليلي من أرقي. ثم إني اعتدتُ 
على جـــاري هـــذا، إذ أنــي وجـــدتُ فيه 
سذاجة ما أعادَ إليّ توازني، فصرتُ 
 النزلاء نهاراً، 

َ
 وأراقبُ حركة

ً
أنامُ ليلا

فــكــانــوا، بــغــرض تــرويــض الــســيــقــان، 
 وذهـــابـــا، 

ً
 جــيــئــة

َ
ــقــــاووش  الــ

َ
يـــذرعـــون

زرافاتٍ ووحدانا.
ر رأيي بفيلم 

ّ
وذاتَ صباحٍ وأنا أسط

»الــــوســــادة الــخــالــيــة« لــحــافــظ مصر 
ــبــنــى عــبــد الــعــزيــز لأقــــول إنـــه خير 

ُ
ول

ــانـــــس  ــ ــــرومـ ــود الـ ــ ــعـ ــ ــلــــى صـ ــد عــ ــ ــاهـ ــ شـ
وانــهــيــاره مــن المــحــيــط إلـــى الخليج، 
 »أسمر يا اسمراني«، 

َ
 لحن

ُ
دندن

ُ
كنتُ أ

ي نزيل 
ّ
مبدأ الفيلم ومنتهاه، دنا من

ــنــي الــكــتــابــة؟ 
َ
ــمــت

ّ
 عــل

ّ
ــا ــ ــنــــي: هـ ــ

َ
ــأل وســ

مّيّاً، 
ُ
 بين هذه الجموع أ

ّ
فاستغربت أن

 غداً 
ّ
إن له:  لكن أسعدَني طلبُه وقلتُ 

لناظره قريب، فلا عجلة ما دُمنا في 
السجن قابعين، وإلى حين. 

ا 
ّ
 من

ّ
صــبــاحَ الــيــوم الــتــالــي، جــيء لــكــل

بــكــوب شــــاي وكـــســـرة خــبــز وقــبــل أن 
ــدنــا 

ّ
يـــخـــرجَ نــاظــر الـــقـــاووش مـــن تــفــق

يُــســدّدَ  أن  بقلم وورق على  ــه 
ُ
أوصــيــت

ــاري  ــ ــجـ ــ ــي الـ ــابــ ــســ ــن حــ ــ ــا مــ ــمــ ــرُهــ ــعــ ســ
 في 

ُ
ــن عــلــب ســـجـــائـــري، فــالــحــســبــة مـ

ــلــــى الـــتـــعـــامـــل   عــ
ٌ
الـــــــقـــــــاووش قــــائــــمــــة

من  النزيلِ  مــوجــودات  إلــى  بالقياس 
السجائر، فالفلوسُ محظورٌ التداول 
كانت  والسجائر  السجن،   

َ
داخــل بها 

تأتيني بها والدتي يوم زيارتها لي 
من  فنتحدّث  خميس،  يــوم   

ّ
كــل ظهر 

خلف أسلاك معدنية، لخمس دقائق، 
. فما أن أعــودَ إلــى القاووش 

ّ
ليس إل

ــنــي مــنــهــا الــســجــائــر، مع 
َ
ــى تــصــل

ّ
حــت

 كالعادة، 
ً
أحد حــرّاس السجن، مرفقة

 ظهر يوم خميس، بفرّوج ساخن 
ّ

كل
مـــع عـــدّتـــه مـــن خــبــز وثـــــوم وحــمّــص 
ــددٌ لا  ــ ــق حـــولـــي عــ

ّ
وخــــضــــار، فــيــتــحــل

ــأسَ بــه مــن الـــنـــزلاء، نلتهم الــفــرّوجَ  بـ
ه ونتقاسمُ السجائر وأنا قانع 

َ
وعدّت

راضٍ، ذلك أني طيلة إقامتي معهم لم 
هم قـــوتٌ، فكان 

َ
يــزرْهــم أحــد ولا وصل

قــوامُــهــم إفـــطـــاراً كـــوب شـــاي وكــســرة 
خـــبـــز صـــبـــاحـــا وغــــــــداءً عـــدســـا ظــهــراً 
 ثم الخلود 

ً
وعشاءً حساءً خضاراً ليلا

الكهربائي  المصباح  فيما  النوم  إلــى 
نا حتى مطلعِ الفجرِ فكان 

َ
ينيرُ جفون

 بطوله. 
َ

 الليل
َ
يضيءُ الأذهان

ومـــع مــــرورِ الــوقــتِ ووضــــوحِ رؤيــتــي 
لــلــقــاووش ونـــزلائـــه انــتــبــهــتُ إلـــى أن 
 نـــهـــارَ 

َ
ــل ــيـ ــزلاء يـــتـــربّـــعـــون لـ ــ  نــ

َ
ســـبـــعـــة

فـــي إحـــــدى زوايــــــا الــــقــــاووش الأربــــع 
قانطون،  وهــم  ويــتــحــدّثــون هامسين 
 حــركــاتِ 

ّ
فــا يُــســمــع لــهــم صــــوتٌ لــكــن

هم 
ّ
الفضاء تشيرُ وكأن أصابِعهم في 

ــوعّــــدون وبــــــدا لــي  ــتــ ــدّدون أو يــ ــهــ ــتــ يــ
ــهــم يـــعـــدّون لانـــقـــاب مـــا. ثـــم إنــي 

ّ
كــأن

نــســيــتُ أمـــرَهـــم إلــــى حـــن لاعــتــقــادي 
 

َ
ــل ــ ــم عــــاجــــزون عــــن الـــحـــركـــةِ داخـ ــهـ أنـ
ــاووشِ فــكــيــف بـــالانـــقـــاب ونــحــن  ــقــ الــ
جميعاً في غرفة  بحجم رُدهــة أهلي 
للضيوف بنافذة مكوّره عالية وباب 
 
ً
بمزلاج حديد مع ستة وستين نزيلا

غيرهم. 
ـــه من 

َ
ــبـــرتُ طـــول  خـ

ٌ
ــن ــ ــرّ عـــلـــيّ زمـ ثـــم مــ

طارق إمام

 حين قتل 
ً
يتذكر أوريجا أنه كان طفلا

أبــــاه بــهــذه الــطــريــقــة: ألــصــق إصــبــعــا 
 أنه مسدس، وأطلق 

ً
بجبهته، متخيّلا

دوياً من فمه »بوم«.
كان الطفل على وشك أن يضحك لهذه 
وشك  على  كــان  الطفولية.  التمثيلية 
أن يطلب إعادتها بعد أن يغلق أبوه 
 الموت ويفتحهما، لكنه 

ً
عينيه مفتعلا

لم يفعل، لأن الأب لم يفتح عينيه أبداً.
ــل، ثــقــبٌ   ثــقــبٌ فـــي جــبــن الـــرجـ

َ
أشــــــرَق

منه  انفجرت  وغــائــر،   
ٌ

عميق حقيقي، 
الحقيقية،  الــدمــاء  الــدمــاء،  الفور  على 

الداكنة والثقيلة واللزجة.
فــور أن سقط  الطفل  مــا فكر فيه  أول 
يــســتــرد  أن  فــــوق صــــــدره،  أبـــيـــه  رأس 
إصبعه، كأن ذلك كفيل بإعادة الرجل 
ــا  ــان قــــد غـــادرهـ ــ ــتـــي كـ ــــى الـــحـــيـــاة الـ إلـ

بالفعل.
وبأنانية الطفل الذي خشي أن يُفقده 
الموتُ لعبته، أعاد على الفور السبابة 
بها  يُخفي  الــتــي  بالطريقة  يـــده،  إلــى 
 ســاحــه، تــلــك الــطــريــقــة الــتــي لا 

ٌ
قــاتــل

الخطر  لكن  يعرفها،  أن  لطفلٍ  يمكن 
يُــعــلــم الــجــمــيــع كــيــف يــنــجــون إذا ما 

أصبحوا قتلة.
 عــن أبــيــه الــقــتــيــل، ظل 

ً
 قــلــيــا

ً
منشغلا

الدخان  ينبعث  الــذي  الإصبع  يتأمل 
ــ بما يتيحه  من تحت إظــفــره، باحثاً 
الطريقة  ــــ عــن  الخمس  وعــي سنواته 

التي يمكن بها أن يصبح فوهة.
سيظل ينظر إلى هذا الإصبع، سيظل 
يُشهره كلما فكر في قتل شخص، أو 
فــي قــتــل نــفــســه، وقـــد أدرك لــأبــد أنــه 
أن  أنــه يكفيه  أكثر مــن مجرد تهديد: 

يقرر، لتنطلق الرصاصة.
 الآن، وبــعــد مــــرور خــمــس وعــشــريــن 
الإصــبــع نفسه،  أوريــجــا  يتأمل  سنة، 
يــكــبــر  أن  رفـــــض  ســـبـــب  دون  والــــــــذي 
بـــعـــد ذاك المــــســــاء الـــبـــعـــيـــد مــــن ســنــة 
2020، محتفظاً بأبعاده لحظة القتل. 
إصــبــعــه المـــجـــرم، الـــذي ظــل بــريــئــا في 

يده، ظل إصبع طفل.
ــر تــــلــــك الــــواقــــعــــة  ــذكــ ــتــ ــيــ لــــقــــد عــــــــاد لــ
الــتــي يجلس  بسبب المــــرأة الأجــنــبــيــة 
الــفــنــيــة  ــرة  ــديــ المــ إنـــهـــا  قــبــالــتــهــا الآن. 
غل كايرو/ ساحة فنون 

ُ
»جاليري ش لـ

ــا لنيل  ــجـ ـــقـــدم أوريـ
َ
المــديــنــة«، حــيــث ت

منحة.
المسز  عليها.  يطلقون  »المسز«، هكذا 
ولا شيء آخر، وكأن تلك الكنية التي 
ــا،  ــدواهـ يـــعـــوزهـــا الاســـــم لــتــكــتــســب جـ
 
ً
ــة ــا هـــــــذا هــــويــ ــارهــ ــســ ــتــ كــــانــــت فـــــي ابــ

مكتملة.
لـــقـــد صـــافـــحَـــتـــه لـــلـــتـــو. حــــانــــت مــنــهــا 
القزمة  الــســبــابــة  لتلك  نــظــرة خــاطــفــة 
بــــن الإبـــــهـــــام والــــوســــطــــى، وعـــنـــدمـــا 
ــــس بــيــدهــا  دفـــنـــت كــفــهــا فــــي كـــفـــه أحـ
تتلمس الإصــبــع الــقــاتــل. يــحــدث ذلك 
مــرة،  أي شــخــصٍ يصافحه لأول  مــع 
 حين يكتشف أن الإصبع ليس 

ً
خاصة

ــتـــوراً، ولـــيـــس ضـــامـــراً أيـــضـــا: إنــه  ــبـ مـ
وحسب عضو قرر ألا يغادر طفولته، 
ــرك بــقــيــة الــجــســد تــتــمــدد في  فــيــمــا تــ
العالم. ذات يوم سيشيخ ذلك الجسد، 
إصبعه  ســيــواصــل  فيما  سيفنى،  ثــم 
طــفــولــتــه، كــأنــمــا بــقــدرتــه عــلــى القتل 
حصل على أبديةٍ خالصة، لا يهددها 

التراب.
تباطأت يدها وهي تنسحب من يده، 
إصبعه  تمنح  هـــذا،  بتلكؤها  كأنها، 
ما يكفيه من الوقت ليُدلي باعتراف، 
ــده، رغـــم  ــ ــــزع يــ ــان هــــو مــــن نـ ــ ولــــذلــــك كـ
إدراكه أن هذا يجافي اللياقة. بدوره، 
 على الإصبع الذي نجا من 

ً
ألقى نظرة

جديد، كأنه، بنظرته تلك، تأكد أنه لم 
ينطق.

استعاد  وقــد  قبالتها  ها هو يجلس 
 لـــلـــمـــرة الأولـــــــى صــفــاء 

ً
ــأمـــا ــتـ يــــــده، مـ

شعران 
ُ
عينيها الزرقاوين حد أنهما ت

الـــجـــالـــس قــبــالــتــهــا أن هــــذا هـــو لــون 
نظرتها.

لدرجة  شاسعٌ  مكتب،  سطح  بينهما 
ــة أنــــــــه يـــفـــصـــل بــن  ــلــ ــوهــ ــه لــ ــ ــرتـ ــ ــعـ ــ أشـ

تــلــك الــنــافــذة الـــكـــوّة أعــلــى الــقــاووش 
 

ُ
ــارًا نــــورُ الــشــمــسِ يفيض ــهـ فــمــنــهــا نـ

النيّرَ  الــفــكــرَ  الــقــاووش فيحجبُ  إلــى 
ه من 

َ
عن عقول نزلائه، وخبرتُ عرض

ــى مــن سقفِ 
ّ
الــكــهــربــاء يــتــدل مصباح 

 ضـــوءٌ يــشــعّ فلا 
ً
الــقــاووشِ فمنه لــيــا

 
َ
فكان إليه  النظرِ  على   

ُ
العيون تقوى 

الـــنـــومُ ضـــربَ لازبِ، بـــالإكـــراه ولــيــسَ 
 

ّ
إل للنزلاء خيارٌ  بالرضى، فلا يبقى 

الخلود إلى الأحلام الزاهية اللذيذة. 
وعـــلـــى هــــذا الــنــحــو انــقــضــى الــنــهــار 
ــه فــي الــقــاووش 

ّ
وانـــصـــرمَ الــلــيــل فــكــأن

ــا شـــــيءٌ من  ــمــ ــ
ّ
، وإن

َ
لا نـــهـــارَ ولا لـــيـــل

ــبّــه لــلــنــزلاء، فــمــرّ زمــن 
ُ

هـــذا الــقــبــيــل ش
الــــقــــاووش عـــلـــيّ هــانــئــا وبـــعـــيـــداً عن 

قرقعة الكون وفوضى الوجود.
 حــتــى 

ُ
ــمُ والـــــــــورق ــلـ ــقـ ــا أن حـــضـــرَ الـ مــ

ــيـــم جــــــــــاري الـــــراغـــــب  ــلـ ــتـــعـ شــــــرعــــــتُ بـ
ــة رســمــا  ــديـ  الأبـــجـ

َ
ــروف ــ ــ بــــالــــقــــراءة حـ

ونطقاً، فــآنــسَ بــي ووثــقــتُ بــه، وبعد 
ردح ســـألـــتـــه مــــا جـــــاء بــــك إلـــــى هــنــا 
 وديـــــعٌ. أجــــاب أغضبَني 

ٌ
وأنــــت حــمــل

ــادّة وفـــارق  ــ ــه بــمــديــة حـ
ُ
فـــان فــطــعــنــت

الـــحـــيـــاة. اســـتـــعـــذتُ بــالــلــه وانـــتـــهـــزتُ 
ه ما بال هؤلاء 

ُ
طبعَ صراحته فسألت

السبعة الهامسين الكاسفين في تلك 
الــزاويــة من الــقــاووش وأشـــرتُ إليهم 
بسبّابتي فأجابَ رأساً بلغة العارِف 
ــلــون بــأســلــحــتــهــم 

ّ
ــانـــوا يــتــســل أنـــهـــم كـ

إلى فلسطين زمن الحلم الرومانسي 
إلى  قلوا وجيء بهم 

ُ
بتحريرها فاعت

ــســت الـــصـــعـــداء وحـــمـــدتُ 
ّ
هـــنـــا فــتــنــف

 تــهــمــتــي بــســيــطــة بــالــقــيــاس 
ّ
الـــلـــه أن

الرومانسي  الحلم  إلى تهمة جماعة 
قريرَ  ليلي  فنمتُ  فلسطين  بتحرير 

العين هانئاً. 
مت أمــري لقدري المحتوم 

ّ
ــي سل

ّ
ثمّ إن

 وأنـــــا 
ً
ــعــــن نـــــزيـــــا ــبــ ــــن وســ ــنـ ــ بـــــن اثـ

 خفيف 
ّ

مستلقٍ على بــســاط مــن قــش
إلـــى أن اســتــدعــانــي آمـــر الــســجــن إلــى 
مكتبه فلبّيتُ طلبَهُ مخفوراً. أبلغني 
أن نافذين يتصلون به يومياً طالبين 
ــعــــدم ثــبــوت  ــه إطـــــــاق ســــراحــــي لــ ــنـ مـ
الــتــهــمــة عــلــيّ، ولــكــن بــمــا أن الادّعــــاء 
 أقصى 

ّ
عليّ لا يجيز فــكّ أســـري، فــإن

ــرأف بـــي هـــو نــقــلــي مـــن قـــاووش  مـــا يــ
 غــيــري 

ً
فــيــه اثـــنـــان وســـبـــعـــون نـــزيـــا

إلى قاووش فيه ثلاثة نزلاء فأصبحُ 
ــعَـــهـــم. اعـــتـــذرَ عـــن كـــونـــي حُـــشـــرتُ  رابـ
لزمن طال في قاووش ضيّق فأجبتُ 
 مضيتُ 

ً
أنـــي ســعــيــد بــالــنــقــلــة وفـــعـــا

ــفــــوراً إلــــــى قـــــــــاووش فـــيـــه ثـــاثـــة  مــــخــ
جنرالات تمّ احتجازهم قيد التحقيق 
مــعــهــم فـــاســـتـــعـــذتُ بــالــلــه مـــن جــديــد 
ه 

ُ
مـــن قــــدري المــحــتــوم، فـــالـــذي خشيت

دهَمني. 
 يــقــال أنــــي ارتـــحـــتُ إلــى 

ّ
لــكــن والـــحـــق

ــلـــس هــــــــؤلاء الـــــجـــــنـــــرالات نـــــزلاء  مـــجـ
الــــقــــاووش الــفــســيــح، فـــا ضـــجّـــة ولا 
جلبة بل هدوء وسكينة، فالجنرالات، 
 فــــــــي زاويــــــــــــــــــة، وبــــــــيــــــــده كــــتــــاب 

ّ
كـــــــــــل

ــو مــتــكــئ بــكــوع إلــى  بــالــفــرنــســيــة، وهـ
كــومــة كتب وبــيــده الأخـــرى سيجارة 

عالمٍ  فــي  منهما  كــل  يحيا  شخصين 
مختلف. كان المكتبُ عبارة عن طاولة 
 مـــع الـــدائـــرة 

ً
دائـــريـــة بــــدت مــنــســجــمــة

الأكبر التي تمثلها الغرفة، تتوسطها 
ــفــرغ، 

ُ
فــجــوة ضــيــقــة تــمــثــل مــركــزهــا الم

تجلس فيها المسز متخبطة بحوافها 
لامس جسدها، والتي 

ُ
المحكمة التي ت

مقعدها.  بتحريك  بالكاد  لها  تسمح 
إنــهــا حــبــيــســة ذلــــك المــكــتــب الــــذي بلا 
الطريقة  أوريــجــا  فــرجــات، ولا يعرف 

التي تتمكن بها من مغادرته.
على محيط المكتب تتراصّ مجسمات 
مــتــنــافــرة كــلــهــا مـــن المـــصـــغـــرات، بــدت 
الأرواح  لطرد  الخاصة  تعاويذها  له 
الــشــريــرة. بينها لمــح أوريــجــا ماكيت 
 في أوصاله 

ً
لبرج القاهرة. أثار رعدة

فور أن رآه، مبتعثاً من جديد طفولته 
الــتــي يــحــاول مــنــذ دخـــل هـــذه الغرفة 
إزاحــتــهــا، ويــبــدو كــل مــا فيها مُــصِــرَاً 
عــلــى ألا يــنــجــح. بـــداخـــل حــقــيــبــة يــده 
ــتـــي يــعــلــقــهــا بــوضــعــيــة  الـــصـــغـــيـــرة الـ
يــحــتــفــظ  ــا  ــجــ ــــان أوريــ كـ ــــروس الآن،  كــ
بنسخة طبق الأصل من هذا المجسم، 

وبنفس مقاييسه.
كان الحائط المقوس خلف ظهر المسز 
شاحباً، كأنه استمدّ لونه من وجهها. 
بالضبط،  رأسها  أعلى  في منتصفه، 
 قديمة 

ٌ
عُلقت داخل إطار دائري صورة

بــالأبــيــض والأســـــود لــوجــه طــفــلــة، لم 
يـــســـاور أوريـــجـــا الــشــك فـــي أنــــه وجــه 
تلك المرأة قبل سنوات بعيدة يصعب 

تخمين عددها.
ــدو الـــــنـــــاسُ أشــــــد شـــبـــهـــا بـــصـــور  ــغــ يــ
عجائز.  يصبحون  عندما  طفولتهم 
يسهل التعرف إلى ملامحهم القديمة 
ــأن الأطــــفــــال يـــولـــدون  ــ فــــي الــــصــــور، كـ
فــقــط لــكــي يــشــيــخــوا، وفــقــط فـــي هــذه 
يمتلكون.  وجــه  أي  يعرفون  اللحظة، 
كان أوريجا يؤمن بذلك، وقد أشعرته 
لحظات الصمت، بينما يتأمل المسز، 
أن هذه المــرأة كبرت بما يكفي لتعود 

طفلة.
علقة 

ُ
أجــال النظر بين صــورة المسز الم

على الحائط ووجهها، وبطريقته في 
عــكــس الأشـــيـــاء، تــخــيــل: مــــاذا لــو كــان 
الوجه في الصورة هو الحي، والوجه 
في الحاضر هو الميت؟ وســأل نفسه: 
لو أن أحد هذين الوجهين هو الوجه 
الــحــقــيــقــي لـــتـــلـــك المــــــــرأة والآخــــــــر هــو 

الزائف، أيهما سيختار؟
ظــــل صـــامـــتـــا، بــيــنــمــا يُـــقـــلـــب أســئــلــتــه 
الوسواسية بسرعة ليصل إلى حلول 
نــهــائــيــة قـــبـــل أن يــقــطــع كــــــامُ المــســز 

 
ُ
ــا فــتــلــتــقــي الأدخــــنــــة ــهــ ــ

َ
ــان  دخــ

ُ
ــفـــث ــنـ يـ

الوافدة من الزوايا الثلاث وتتصاعدُ 
معاً وتخرجُ من نافذة صغيرة مكوّرة 
في أعلى الغرفة، فيما أنا في الزاوية 
 ما الذي جاء بهؤلاء 

ُ
الرابعة أتساءل

العسكر إلى السجن. 
إلى أن حانت الساعة تلك وكانت تلك 
الساعة لا بــدّ آتــيــة. فــي الصباح كان 
نجوم  ذي  مــن مطعم  الفطور  يأتينا 
خمس ترسله زوجة أحد الجنرالات، 
الغداء أخــرى من المطعم  فيما ترسل 
ومن  الثالثة  ترسله  والعشاء  نفسه، 
مطعم النجوم الخمس نفسه، وبقيتُ 
ــراً أنــعــمُ  ــنــج والــــدلال دهـ

ُ
عــلــى هـــذا الــغ

بثلاث وجبات دسمة هانئة، فبعثتُ 
برسالة إلى والدتي أرجوها فيها أن 
 خميس وأن 

ّ
ي كــل

ّ
 الــفــرّوج عن

َ
تــوقــف

ــيّ  ــار الــســجــائــر إلـ ــبــقــي عــلــى إحـــضـ
ُ
ت

لأني تعوّدت على نكهتها الأميركية 
الـــــجـــــنـــــرالات عـــــرضـــــوا عـــلـــيّ  مـــــع أن 
كــانــت فرنسية  أنــهــا  ســجــائــرهــم، إلا 
من  الوجبات  مع  يومياً  إليهم  تصل 
 وجــبــة، 

ّ
زوجـــاتـــهـــم، فــكــانــوا، بــعــد كـــل

ــنــون، ثــم يهمسون 
ّ

يــقــرأون وهــم يــدخ
أنــــهــــم مـــتـــى خــــرجــــوا مــــن الــــقــــاووش 
لأطـــــاحـــــوا بـــالـــنـــظـــام، فـــــــــازداد قــلــقــي 
ــكّــــت ركـــبـــتـــاي وســـمـــعـــتُ صـــريـــرَ  وصــ
يــا ليتني كــنــتُ نسياً  أســنــانــي فقلت 
مــنــســيّــا، وليتني بــقــيــتُ فــي قـــاووش 
ــنـــدمِ،  ــاعـــة مـ ــكـــن لاتَ سـ الـــبـــســـطـــاء ولـ
فرثيتُ لحالي وقلت ها أنا من الدلف 
إلى المزراب. ثم جهدتُ لأعرف التهمة 
الــجــنــرالات وحمدتُ  بــهــؤلاء  اللاحقة 
ــم يـــســـألـــونـــي يـــومـــا عــن  الـــلـــه أنـــهـــم لــ
التهمة اللاحقة بي. بقيتُ أنظر إليهم 
وطعاماً  ينفثون  والسجائر  يــقــرأون 
شهياً أشــاركــهــم فــيــه يــأكــلــون، فقلت 
الــكــتــب  فــــي نــفــســي لا تــنــقــصــنــي إلا 
 

ّ
ــرال، عــلــى الأقــــل ــنـ لأصـــيـــرَ بــمــرتــبــة جـ

 
ً
. فكتبتُ إلى آمر السجن رسالة

ً
ة قراء

ـــرتْ 
ّ
 تـــوف

ْ
طــلــبــتُ فــيــهــا مــنــه كــتــبــا إن

نــــي حــــــــارسٌ فــــي الـــيـــوم   جــــاء
ً
وفــــعــــا

الـــتـــالـــي بــثــاثــة كــتــب هـــي كــــرم على 
ثعلب  ورومــل  نعيمة  لميخائيل  درب 
الصحراء مترجماً والبؤساء لهوغو 
ـــهـــا 

ُ
ــم، فـــقـــرأت ــيــ ــراهــ تـــرجـــمـــة حـــافـــظ ابــ

ليس  وربــاعــا  وثلاثاً  مثنى  جميعها 
 مــــن بـــــاب الـــضـــجـــر والمــــلــــل حــتــى 

ّ
إل

يُــقــال،   
ّ

والــحــق لكني،  ضــاقــت نفسي، 
 الجنرالات كانوا على قسط 

ّ
بــأن أقــرّ 

ــار والــتــهــذيــب فــمــا أن  ــوقـ وافــــر مـــن الـ
 حــتــى يــقــولــوا بصوت 

ُ
ــل يــحــضــرَ الأكــ

ل يــا أســتــاذ فأنهض من 
ّ

واحـــد تفض
ــهــم فــمــا نــســيــتُ 

َ
ــتـــي شـــاكـــراً لــطــف زاويـ

ــيّ حـــتـــى الــســاعــة  ــلـ ــهــم عـ
َ
ــا فــضــل يـــومـ

تــهــم، وفـــكّـــرتُ هــي تهمٌ  فــآمــنــتُ بــبــراء
 كــمــا لــحــقــتْ بي 

ّ
لــحــقــتْ بــهــم لــيــس إل

، فقلتُ في سرّي صبراً 
ّ

تهمة ليس إل
 .

ً
جميلا

ثـــم كــــان ذات مـــســـاء نـــظـــرتُ إلـــيـــه من 
النافذة المكوّرة أعلى القاووش فرأيتُ 
بغروب  ذكّــرنــي  ساطعاً  ثاقباً  نجماً 
شمس خليل مطران وهو عند ساحل 

ــان أوريـــجـــا قـــد تــعــلــم أن  الــصــمــت. وكــ
الأولــى  للمرة  يتقابلان  أي شخصين 
يظلان صديقين إلى أن يبدأ أحدهما 

بالتحدث.
مــا يكفيه  المــســز  مــن جانبها، منحته 
المقعد  إلــى  بعد جلوسه  الصمت  مــن 
ــه عـــلـــى قـــوس  الـــــدائـــــري المـــخـــصـــص لــ
تجعلهما  لا  مائلة  بانحرافةٍ  المكتب، 
أبـــداً فــي مــواجــهــةٍ مــبــاشــرة. بـــدا أنها 
تــجــيــد الــتــواطــؤ عــلــى تــلــك الــلــحــظــات 
الــثــقــيــلــة الــــتــــي يُــــكــــون فـــيـــهـــا الـــنـــاس 
صورتهم الأولى عمن يقابلون، والتي 
كثيراً ما تكون هي نفسها صورتهم 

النهائية.
ــــت الـــــقـــــاهـــــرة مـــــشـــــروع فــنــي  ــيـ ــ ــاكـ ــ - مـ
طــــــمــــــوح.. يــــهــــدف لـــتـــشـــيـــيـــد مـــاكـــيـــت 
هي  محددة  بنسبة  للمدينة،  مصغر 
نــســخــة  ســتــنــهــض  بـــإتـــمـــامـــه   .35  :1
ــل مـــن الــقــاهــرة في  كــامــلــة طــبــق الأصــ

لحظة تاريخية محددة.
كانت هــذه الــعــبــارة أول مــا نطقت به 
ــا أنــهــا  المـــــــرأة. وهـــنـــا اكــتــشــف أوريــــجــ
ــه الـــغـــرفـــة وحـــتـــى الآن لم  مــنــذ دخـــولـ
تــكــن نــطــقــت حـــرفـــا ولــــو عــلــى سبيل 

الترحيب.
الآن، حيث  مـــن  بـــــدءاً  لــهــا  ســيــنــصــت 
يُـــفـــتـــرض أن يــــبــــدأ إنـــتـــرفـــيـــو، حــيــث 
بأفضل شكل،  نفسه  يقدم  أن  ينبغي 
أن  »المــســز«،  تلك  ــرأة،  المــ تلك  يُقنع  أن 
القاهرة  قلب  تزييف  بوسعه  أحــد  لا 
أفــضــل مــن هــاتــن الــيــديــن، الــلــتــن لم 
بأفضل صــورة، لأن  قدما نفسيهما 

ُ
ت

في إحداهما، في اليمنى بالذات، ثمة 
سبابة لم تكبر.

الــــــجــــــالــــــيــــــري مــــــاكــــــيــــــت  يـــــــــدشـــــــــن   -
جوهره  استعادي،  القاهرة كمشروع 
إحياء ذاكرة المدينة. إنه أحد المشاريع 
ــيـــري.. والــنــســخــة  ــالـ ــلـــجـ ــة لـ ــتـــدامـ المـــسـ
الــــجــــديــــدة ســتــحــمــل عـــنـــوان مـــاكـــيـــت 
توثيق صورة  بهدف   ..2020 القاهرة 
ربع  قبل  السابقة  المصرية  العاصمة 

قرن من الآن.
أما  التعبيرُ مخيفاً،  له  قــرن. بــدا  ربــع 
الذاكرة الوحيدة التي أحيتها كلمات 

المسز فيه، فكانت ذاكرته الفردية.
.
ً
- ربما كنتَ أنت حينها لا تزال طفلا

- كنتُ في الخامسة.
نـــظـــرت تــلــقــائــيــا لإصــبــعــه، لــكــنــهــا ما 
لتصمت  نظرتها،  اســتــردت  أن  لبثت 
الكافي  الــوقــت  تمنحه  كأنها  مــطــولًا 
ليتأمل ما قالت. لكن أوريجا لم يفكر 
صوتها.  اســتــغــرقــه  بــل  كلماتها،  فــي 
ذكره إيقاع فصحاه مع لكنته الشامية 

الاسكندرية بعيداً عن بعلبك مسقطه 
ديوانه  فــي  أعمدتها  ذكــرَ  أوردَ  التي 
الخليل فيما حــدّد  عــام 1900 ديـــوان 
وجهة الحداثة في تقديمه له، وخطرَ 
في بالي تلاطمُ موج بحيرة لامارتين 
 
ّ
ــتُ أن ــ ــرأيـ ــ ــــاض، فـ ــيّـ ــ تـــعـــريـــب نــــقــــولا فـ

 الحسِّ والفكرِ على 
ُ
الرومانسَ باعث

الـــســـواء، وفــيــمــا أنـــا ســاهِــمٌ فــي تــأمّــل 
الثاقب، سمعت فجأة  النجم الساهر 
الباب فدخل علينا عشاء  طرقاً على 
ونسيتُ أمر نجمي وانكشف الغطاء 
 
ٌ
عـــن الــعــشــاء، فــــإذا هـــو شِـــــواء ومــــازة

ه ورقدنا عنده 
َ
 فاجتمعنا حول

ٌ
شهيّة

كالنسّاكِ في الزهدِ ودارَ حديث ودّي، 
فقلتُ هذه فرصتي لسؤال الجنرالات 
عن سبب دخولهم إلى السجن. حاروا 
أحدهم  لكن  وتلعثموا،  الإجــابــة  فــي 
نطق بما يفسّر مآلهم. قال إن الثلاثة 
ــرّيـــجـــو كــلــيــة طــــولــــون الــعــســكــريّــة  خـ
عـــنـــد بـــحـــر فـــرنـــســـا المـــتـــوسّـــطـــي وإن 
مع  بالتواطؤ  همهم 

ّ
ات الحالي  العهد 

للإطاحة  بالتحضير  الــبــائــد  الــعــهــد 
ــد، فـــرجـــفـــتُ وخــفــتُ  ــائـ بــالــنــظــام الـــسـ
 الـــلـــه من 

َ
ــول ــ ــا حـ ــتُ فـــي نــفــســي يـ ــلـ وقـ

آخـــرتـــي بـــن صــــراع عــســكــر وعــســكــر، 
ــــى أهــلــي  ــود إلـ ــ ــــي أعــ ـــيـــتُ لــــو أنـ

ّ
وتـــمـــن

ــق لـــي تــهــمــة أعــظــم مــمــا أنــا 
ّ
ــلــف

ُ
لــئــا ت

ــيّ تـــيّـــارُ فــزع  فـــيـــه. ســاعــتــئــذٍ ســــرى فــ
فبقيتُ سهراناً بعدما نامَ الجنرالات 
أنــظــرُ مــن الــنــافــذة الــكــوّة، فــا أرى إلا 
 بــي وهــو النجمُ 

ُ
ه يــحــدّق

َ
الــنــجــمَ عين

النافذة   ليلة من 
َّ

كــل أراه  الــذي  نفسُه 
الكوّة نفسها فعجبتُ لأمري ورثيتُ 
 الدنيا 

ّ
لحالي، فأنا إيماني عظيم بأن

تدورُ فكيف إذن هذا النجمُ ثابتٌ في 
ها 

ّ
الــقــاووش يـــدورُ، أم أن مكانه فيما 

تــدورُ ووساوسي  هي هواجسي بي 
 عليّ، فدبّ فيّ ارتباك لم أعهده 

ُّ
تلتف

مـــن ذي قــبــل وتــمــتــمــتْ شـــفـــتـــاي: ألا 
أنــام  أنــا  فيما  لــي  قة 

ّ
ملف تكفي تهمة 

مــع عسكر ضـــدّ عسكر وعــيــنــي على 
النجم الثاقب الساطع. 

ـــصُـــرَ 
َ
 يــومــي فـــي الـــقـــاووش وق

َ
وطـــــال

ليلي مع النجم إلى أن فجأة سمعتُ 
ــا مــــن خــــــارج الـــــقـــــاووش ذاتَ  ــاديـ ــنـ مـ
ه بتعبير 

َ
 باسمي وألحق

َ
صباح هتف

 
ّ
»إخــــاء ســبــيــل« فــلــم أعِ قـــصـــدَه، لكن

براءتي  المقصود  أن  أعلمني  جــنــرالًا 
ــن الـــســـجـــن.  ــ ــي مـ ــ ــروجـ ــ ــالــــي خـ ــتــ ــالــ وبــ
 

َ
ــارسٌ وقـــال ــ ــل حـ ــرع الـــبـــاب ودخــ ــ

ُ
ثـــم ق

ووصلنا  طائعاً  بــه  فلحقتُ  اتبعني 
انــتــظــر ولا تتحرّك  وقـــال  إلـــى مكتب 
ــمــنــي مـــا صُـــودر 

ّ
ــاب ثـــم عـــاد وســل وغــ

مني يــوم دخــلــتُ السجن، فــأعــاد إلــيّ 
ــــــــــــاري وقــــال 

ّ
ن

ُ
خـــاتـــمـــي وســـاعـــتـــي وز

 الله معك. فانطلقتُ إلى أهلي 
ْ

انطلق
ــفـــرحـــوا بــــي وفــــرحــــتُ بـــهـــم وقـــالـــوا  فـ
 ما تشتهي قلت كنافة نابلسية 

َّ
تمن

ــهــا ونــمــتُ على 
ُ
فــجــيء بــهــا والــتــهــمــت

ــوتُ، جـــــاء نــذيــر  ــ ــحـ ــ حــــريــــر. فـــلـــمّـــا صـ
أمــامَ  للمثولِ  تدعوني   

ً
رســالــة  

ُ
يحمل

المحكمة العسكرية، فطار هدوئي ثمّ 
 شكلي ثــم تــجــرأتُ 

َ
 وزنـــي وهـــزل

ّ
خــف

وذهبتُ إلى المحكمة تقودني والدتي. 
عُثر  أن  التهمة  إلى  وهناك استمعتُ 
تدعو  بيانات  على  كتبي  أغلفة  بــن 
ي مبادئ 

ّ
إلى دكّ النظام دكّاً وإلى تبن

الحرية والإخاء والمساواة، فلم أدرِ ما 
 
َ
لفظ فالتهمة صحيحة. وحــن  أقــول 

القاضي حُكمَهُ عليّ بالمؤبّد مع وقف 
الــتــنــفــيــذ، شــهــقــتْ والـــدتـــي وصــرخــتْ 
بأعلى صوتها: حرام عليك يا حضرة 
القاضي، فهي لم تعِ معنى مع وقف 
وقــال:  القاضي  على  فــارتــجّ  التنفيذ، 
تــقــدّم صــوبــي. فــتــقــدّمــتُ وهــمــسَ في 
ك معها 

َ
 لوالدتك أن تأخذ

ْ
ل

ُ
أذني أن ق

فــعــدتُ معها سالماً معافى مــن وطــأة 
إلــى مقادير  أمـــري  ــمــتُ 

ّ
العقيدة وســل

ما حييتُ  البال  فنمتُ خاليَ  الــزمــان 
حتى الساعة.

* لبنان

ونبرته الحادة الرفيعة بدوبلاج أفلام 
طفولته المعربة، ليُضاعف من ارتداده 
لصور ماضيه. ولاحَظ أن ثمة كلماتٍ 
بــصــوتٍ  المــســز  هـــذه  تنطقها  بعينها 
ــقِــل 

ُ
ن إذا  عــنــه  التعبير  يمكن  مضخم 
لنصٍ أدبي بتمييزه بفونط بولد.

عن  المتقاطعتين  يديها  رفعت  أخــيــراً 
ظهَر من تحتهما بطاقتان 

َ
لت المكتب، 

مــقــلــوبــتــان عـــلـــى ظــهــريــهــمــا، كــأنــهــا 
ــتـــي لـــعـــب. بــالــفــعــل  كـــانـــت تــخــبــئ ورقـ
ـــجــــا كـــورقـــتـــي كــوتــشــيــنــة  بـــدتـــا لأوريـ
ــز  المـــسـ وأن   

ً
خــــــاصــــــة مـــتـــطـــابـــقـــتـــن، 

أزاحتهما متقاطعتين نحوه بحفيف 
زاحف على الخشب، ما أشعره أنه في 
ب أوريجا 

َ
مقامرة. ودون أن تطلب، قل

كأنه  وجهيهما،  ليكشف  البطاقتين 
.
ً
فهم قانون اللعبة مباشرة

كــــانــــتــــا صـــــورتـــــن فـــوتـــوغـــرافـــيـــتـــن: 
إحـــــداهـــــمـــــا لــــلــــجــــالــــيــــري الـــحـــقـــيـــقـــي، 
ــة لــنــســخــة مـــصـــغـــرة مــقــلــدة  ــيـ ــانـ ــثـ والـ
مـــن نــفــس الـــجـــالـــيـــري، وقــــد صُـــورتـــا 
في  نفسه  بالحجم  بــزاويــة تجعلهما 
الــصــورتــن. مــع نــظــرتــه الأولــــى أدرك 

أوريجا أنهما تخصانه.
توزيع  المنحة، سيتم  أعلنت  حسبما 
مـــن ســيــقــع عــلــيــهــم الاخـــتـــيـــار لإتــمــام 
مـــاكـــيـــت مــكــتــمــل، بــحــيــث يـــتـــولـــى كــل 
كوحدة  منطقة  أو  حــي  تشييد  منفذ 
ــــرِك  ــ

ُ
عـــمـــرانـــيـــة. فـــي خــــانــــةٍ فــــرعــــيــــة، ت

المنطقة »التي  اقــتــراح  حق  للمترشح 
يــــرى أنــــه جـــديـــر بــتــمــثــيــلــهــا كــصــانــع 
ــرات« حــــســــب نـــــص الــــشــــروط  ــغــ مــــصــ

والأحكام.
ــط الـــبـــلـــد«، ما  ــ ــردد كــتــب »وسـ ــ دون تـ
ــرة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــاهــ ــقــ يــعــنــي قـــلـــب الــ
الآن.  بداخله  يجلس  الــذي  الجاليري 
ــعِـــش أوريــــجــــا خــــارج  مـــنـــذ وُلــــــد لــــم يـ
وســط الــبــلــد، إنــه مكتوب فــي شهادة 
ميلاده كمكان للولادة، وهو ما يُتاح 
لعدد قليل جداً من الناس، وبخاصة 
لــو كــانــوا فــقــراء. كــان وطــنــه، حتى أن 
خروجه لأي حي آخر في القاهرة كان 
مجهولة  لأرضٍ  مــرهــق  ســفــرٍ  بمثابة 

 أخرى.
ً
تتحدث لغة

اشــتــرطــت اســـتـــمـــارة الــتــرشــح إرفــــاق 
»صـــــــورة مــجــســم فـــنـــي داعـــــــم« يــمــثــل 
مـــاكـــيـــتـــا لأحـــــد أبـــنـــيـــة المـــنـــطـــقـــة الــتــي 
يرغب المترشح في أن يكون منفذها، 
بحيث يعرض مهارته في محاكاتها. 
كــمــقــامــر يــدفــع بــكــل أوراقـــــه فــي لعبةٍ 
ــرر أوريــــجــــا أن يـــكـــون هــذا  ــدة، قــ ــ ــ واحـ
ــغــل كــايــرو 

ُ
الــنــمــوذج هـــو جــالــيــري ش

نفسه.

لقد أرسل الصورتين إلكترونياً، وكما 
هو واضح، فقد تولت إدارة الجاليري 
ــورق  ــ طــبــاعــتــهــمــا كـــبـــطـــاقـــتـــن مــــن الــ

المقوى.
المتقاطعتين  الــصــورتــن  يــتــأمــل  كـــان 
من طرفيهما السفليين كساقي عجوز 
ــوت المــســز  ــ ـــاد صــ ــ ــا عـ ــدمـ ــنـ جــــالــــس، عـ

:
ً
متسائلا

- أي الاثــنــن هــو الــجــالــيــري الأصــلــي 
وأيهما المقلد؟

خمن بسعادة داخلية أن مصدر سؤال 
المرأة قد يكون عجزاً حقيقياً منها عن 
يؤكد  إجرائياً  ســـؤالًا  وليس  التفرقة 
ســلــطــتــهــا. لــكــن، وبــعــد تـــأمـــلٍ عــمــيــق، 
شمله رعــبٌ حل محل الزهو، ليجيب 

أوريجا صادقاً: مش عارف.
عــجــزه هـــذا وارتــبــاكــه، كــانــا صــادقــن 
ومربكين له وليسا نوعاً من التباهي 

المدروس أو المناورة.
ظلت المسز تنظر له، تتفحصه، مثلما 
يــتــفــحــص شــــخــــصٌ مــــا قـــطـــعـــة أثــــاث 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون نـــــــادرة. وبــــــدلًا من 
ــبــدي انــدهــاشــا، أو تــطــرح ســؤالًا 

ُ
أن ت

 
ً
ــان هــــو فــعــا ــ مـــرتـــابـــا مــتــشــكــكــا إن كـ
صاحب النموذج، بدا أنها، ببساطة، 

صدقه.
ُ
ت

ــنـــه بـــــإشـــــارة أن يـــعـــيـــد لــهــا  طـــلـــبـــت مـ
الـــصـــورتـــن، فـــأزاحـــهـــمـــا عــلــى سطح 
ــدداً،  المــكــتــب بــنــفــس طــريــقــتــهــا. ومـــجـ
تركت صمته يأخذ وقتاً كافياً قبل أن 

تتأكد أنه لن يضيف كلمة.
ــيـــنـــة اســــــتــــــدارت المـــســـز  بـــالـــتـــفـــاتـــةٍ هـ
بــمــقــعــدهــا الـــــــدوار لـــتـــواجـــه الــحــائــط 
أضــــــيء  مـــــقـــــدمـــــات،  دون  الــــخــــلــــفــــي. 
وبــرزت  إلــى شاشة،  الحائط متحولَا 
أوريجا  في يدها عصا غريبة، شعر 
العدم. كانت عصا  أنها تجسدت من 
 طـــويـــل 

ٌ
ــا طـــــــــرف ــهـ ــنـ ــــرز مـ ــبـ ــ نـــحـــيـــلـــة يـ

ــد نــحــافــة مـــن مــحــيــطــهــا. اكــتــشــف  أشــ
أوريـــجـــا حــن دقـــق فــيــهــا الــنــظــر أنها 
عــلــى هيئة بـــرج الــقــاهــرة أيــضــا، وقــد 
تعرض لستريتش صار معه محيطه 

الاسطواني أشد نحافة وطولًا.
كــان ثمة فــولــدر أصــفــر وحــيــد عملاق 
أعلى يسار الشاشة الحائطية. نقرته 
بــطــرف عــصــاهــا، فظهرت الــصــورتــان 
ــد، مــتــجــاورتــن ومُــكــبــرتــن  مـــن جـــديـ
إلــى حجم ضخم هــذه المــرة لتقتسما 
ــذه  ــ ــــى وفـــــــــق هـ ــتـ ــ ــن حـ ــ ــكـ ــ الــــــشــــــاشــــــة، لـ
المقاييس، بدا العثور على فارقٍ واحدٍ 

.
ً
بينهما مستحيلا

ربما من  أو  التأمل،  بعد لحظاتٍ من 
جانب  المسز  أدارت  اليائسة،  المقارنة 
وجهها نحوه، وكأنها تفصح أخيراً 
عــن بــــادرة إعــجــاب بـــدت مــثــل شمسٍ 

قزمة في سماء وجهها الجليدي.
- كلاهما يبدو أصلياً.

بعفويةٍ، ودون أن يفكر، عقب أوريجا 
صادقاً: كلاهما يبدو مزيفاً.

ــحــرك 
ُ
بــطــرف الــعــصــا المــدبــبــة بــــدأت ت

إحـــــدى الـــصـــورتـــن بـــاتـــجـــاه الأخــــرى 
ــا. لـــقـــد كــانــتــا  ــهـ ــيـ ــلـ حـــتـــى تـــنـــطـــبـــق عـ
ــفــــعــــل مــــثــــل ورقــــــتــــــي كـــوتـــشـــيـــنـــة  ــالــ بــ
إن تغطي  تـــمـــامـــا، ومــــا  مــتــطــابــقــتــن 
إحداهما الأخــرى لتحل محلها حتى 
تختفيا معاً كما في نقلةٍ صائبة من 

لعبة ورق افتراضية.
أوريجا،  لتواجه  من جديد  استدارت 
 الـــشـــاشـــة الـــتـــي اخــتــفــت منها 

ً
تــــاركــــة

الـــصـــورتـــان لـــصـــورة طــفــولــتــهــا الــتــي 
منفردة  حلق 

ُ
ت غامضة   

ً
أيــقــونــة بــدت 

فـــي ســمــاء الــديــســكــتــوب ذات الــزرقــة 
الاصطناعية.

- ألهذه الدرجة يمكن لمكانٍ مُتخيل أن 
يمحو مكاناً حقيقياً؟

لــه سؤالها موجهاً  بــدا  المــســز.  سألت 
لنفسها رغم أنها ألقته بينما تنتظر 

الإجابة من فمه.
أيضاً،  يمكن،  مُتخيلة   

ً
إن رصــاصــة  -

أن تمحو شخصاً حقيقياً.
قـــال أوريـــجـــا ذلـــك ثــم أشــهــر إصــبــعــه، 

وصوبه باتجاه رأس المرأة.
)*( الفصل الافتتاحي من رواية »ماكيت 
القاهرة« الصادرة حديثاً عن »منشورات 
المتوسط/ ميلانو«.
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أنطولوجيا

وإن  المتنورة،  والأخلاقية  الدينية  بآرائه 
حبها المخلص الذي شملته به، سينير له 
سنوات الغروب. لم يكن تولستوي يعرف 
ــذه الــطــفــلــة  ــه ســتــتــشــكــل مـــن هــ حــيــنــهــا أنــ
شخصية شــامــلــة، نــشــطــة، حـــرة داخــلــيــا، 
الـــكـــذب، وذات طبع  الــعــيــش فـــي  تــرفــض 
الفتاة  أمـــام هـــذه   

ّ
أن كـــان يجهل  مــتــمــرّد. 

ستحرقها،  الـــحـــرب  وأن  شــائــكــا،  طــريــقــا 
وســيــتــعــن عــلــيــهــا المـــــرور عــبــر الــســجــون 
والافتراق  النفي  وينتظرها  والمعتقلات، 
التي  بوليانا  ياسنايا  عــن روســيــا وعــن 
ــد 

ّ
ــى مــتــحــف يــخــل تـــحـــوّلـــت بــجــهــودهــا إلــ

ذكرى والدها. 
مــــرت ألـــكـــســـنـــدرا تــولــســتــوي بــمــا يشبه 
من  النيل  دون  لــلــحــؤول  الــنــار  معمودية 
ــا الــعــبــقــري، فـــي طــريــق وعــر  ــدهـ اســــم والـ
محفوف بالمحن القاسية، ما تطلب منها 
قوة روحية وجسدية وشجاعة زائدة. لم 
يكن يــدور في خلد تولستوي حينها أن 
ابنته كانت صاحبة موهبة أدبية، وأنها 
بــكــتــابــة يــومــيــات، عن  بــاتــبــاع نصيحته 
سيخلق  الأب،  مع  والحياة  الانطباعات، 
ــرات، ذات أســــلــــوب ســــردي  ــ ــذكــ ــ مــ راويــــــــة 
أنــيــق. سمعتْ »كــاتــبــة الــيــومــيــات« مــرات 
عدة من والدها: »أنــا بحاجة إلى حبك«، 
ــد حــصــل عــلــيــه بــالــكــامــل، ولـــيـــس من  وقــ
قبيل المصادفة أن الابنة الصغرى، كانت 
الوحيدة من بين أقاربه، التي عرفت بسرّ 
هروبه الثاني من ياسنايا بوليانا بفعل 
المشاكل مــع الــزوجــة والأبــنــاء، وســاعــدت 
فـــي الاســــتــــعــــدادات المــســتــعــجــلــة لــلــرحــيــل 
في ليل 28 تشرين الأول )أكتوبر( 1910، 
وعرفت بمكان وجوده. وبناءً على طلبه، 
ذهــبــت إلــى ديــر »شــامــورديــنــو« وقطعت 
»أســتــابــوف« حيث  الطريق حتى محطة 
قامت  تــولــســتــوي،  وفـــاة  بعد  لقي حتفه. 
تشيرتكوف  ناشره  مع   ،1911 في  الابنة 
ــلــــدات مــن  ــة مــــجــ ــــن ثــــاثــ بـــنـــشـــر طـــبـــعـــة مـ
»الأعـــمـــال الأدبـــيـــة غــيــر المــنــشــورة«، التي 
تركها ليف تولستوي بعد وفاته. ووفقاً 
أرض  بعوائدها  اشــتــرت  والــدهــا،  لرغبة 
ياسنايا بوليانا وأعطتها للفلاحين، كما 
يرد في المذكرات: »في ظل البرد والجوع 
الحرب الأهلية، تخطت  والــدمــار ورعــود 
ــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مـــــن عـــلـــمـــاء الأدب  مـــجـ
في  لهم  المخصصة  الغرفة  عتبة  واللغة 
بتفكيك،  وقــامــوا  روميانتسيف،  متحف 
الكاتب،  مخطوطات  وتحقيق  وتنظيم، 
الــتــي تـــم طــيــهــا عــشــوائــيــا فـــي صــنــاديــق. 
أنابيب  وانفجرت  المتحف  تدفئة  تتم  لــم 

ة الــتــي  المـــنـــتـــديـــات ومـــجـــمـــوعـــات الــــقــــراء
تــنــشــر يـــومـــيـــا روايــــــــات مــرتــجــلــة أشــبــه 
بأفلام السينما الرخيصة وبلغة ركيكة، 
ــقـــراء المــتــلــهــفــن، في  لــكــنــهــا تــجــد آلاف الـ
ــذل فـــيـــه الـــنـــاشـــرون  ــبـ ــــوق لا يـ مـــقـــابـــل سـ
إلى  تــجــاري،  دوراً تنويرياً بقدر مــا هــو 
ــادة  جـــانـــب غـــيـــاب مــجــمــوعــات قــــــراءة جـ
وغــيــاب وظــيــفــة الــوكــيــل الأدبــــي أو على 
الأقـــــل المـــحـــرر الأدبــــــي الــحــقــيــقــي. لــذلــك، 
ينطلق أغلب الكتاب بشكل فردي ابتداءً 
وانتهاء  وتــطــويــرهــا  الكتابة  عملية  مــن 

بعملية الترويج للكتاب. 
صــــدرت روايــــة »إخـــضـــاع الــكــلــب« وعلى 
غلافها تعريف خــاص بها مفاده: »بعد 
ضه للخيانة، ينتقل المصور هارون  تعرُّ
عبد الرحيم إلى مدينة دهب في جنوب 
 في إقامة حصن من العزلة 

ً
آمِــا سيناء، 

يــحــمــيــه مـــن الـــشـــر، مـــن الــتــجــربــة، إلا أن 
صاب بفوبيا من الكلاب، يجد 

ُ
الــراوي الم

نــفــســه مُــضــطــرّاً لــرعــايــة كــلــب، ليخوضا 
مــعــا صـــراعـــا خــفــيًــا، يــعــمــد فــيــه كــاهــمــا 
إلى إخضاع الآخــر، ليختبر مشاعر هي 
مـــزيـــج مـــن الـــخـــوف والـــحـــنـــان والــعــنــف، 
والــبــحــث عــن الــحــب المــفــقــود، والــشــك في 

وجوده«. 
ــاتـــب مـــديـــنـــة دهـــــب الــنــائــيــة  ــكـ يـــخـــتـــار الـ
ــتـــي تــتــخــذ مــوقــعــا في  ــقـــاهـــرة، والـ عـــن الـ
جــغــرافــيــتــهــا بــــن الـــريـــفـــيـــة والـــتـــمـــديـــن. 
عنصر صنعه لجوء أهل المدن والأجانب 
ــك، فــهــو تــخــلــى عن  لــلــســكــن فــيــهــا. مـــع ذلــ
ــيـــات المــصــريــة الــتــي تحدث  ســمــات الأدبـ
فــي الــريــف. ورغــم هــذا الإختيار المكاني، 
الــجــلــيّ. حضور  بــالــغــيــاب  أنـــه يتسم  إلا 
المـــكـــان وتــجــســده يـــبـــرزان فــقــط فـــي ذهــن 
البطل المصوّر وعلاقته بالكلب »ونيس« 
وبــبــعــض الــجــيــران مــن خـــال مــحــاورات 

إلى  الربيع  مــن مطلع  النحل.  فــي خلية 
 1500 الملكة نحو  الخريف، تضع  بداية 
مليون  يــعــادل نصف  مــا  يومياً،  بيضة 
بــيــضــة، كــمــا لــو أنــهــا آلـــة تــكــاثــر جــبّــارة 

بمبايض فائقة الفعالية. 
في الصيف تغادر الملكة القديمة مخدعها 
ــــر لمــصــلــحــة خــلــيــفــتــهــا.  نـــحـــو مـــســـكـــنٍ آخـ
ــر الــنــحــل، فــمــا إن يــنــجــز مهمته  ــا ذكــ أمــ
فــــي الــتــلــقــيــح حـــتـــى يــنــفــجــر جـــســـده فــي 
الهواء، في عمليات قتل واغتيال مخيفة. 
أن نحلة  الآخــــر، سنكتشف  المــقــلــب  عــلــى 
العسل بمثابة صيدلية طائرة بوصفات 
علاجية متعددة، حتى أن كل شعر الحب 
والغرام الهندي يقوم على تبجيل النحل 
والـــعـــســـل. وفــــي الأســـاطـــيـــر الــفــرعــونــيــة، 
حينما يبكي إله الشمس رع يولد النحل 
ــه، كـــمـــا ســيــســتــخــدم الــشــمــع  ــ ــوعـ ــ مــــن دمـ
ــواد الــتــحــنــيــط بــخــواصــه  والــعــســل فـــي مــ
المــضــادة لــلــجــراثــيــم. وســيــأمــر الاســكــنــدر 
الكبير، وهو على فراش الموت، بأن يُدفن 
فـــي الــعــســل لــلــحــفــاظ عــلــى جــثــمــانــه من 
الــتــعــفــن. فــي الــكــتــب المــقــدســة، سيحضر 
الــعــســل كــرمــز لــحــاوة الحقيقة الإلــهــيــة، 
ــعــــارة شـــهـــوانـــيـــة لمــــســــرّات الـــحـــب.  ــتــ واســ
ــــذراء مــريــم  ــعـ ــ يـــســـوع المــســيــح نــحــلــة، والـ
قصائده  فيرجيل  نحل. وسيطعّم  خلية 
الـــســـمـــاء،  بــهــبــة  ـــى 

ّ
أتـــغـــن بــالــعــســل »الآن 

ــــواء«. من  ــهـ ــ بــالــعــســل الـــــذي يــقــطــر مـــن الـ
الشعراء بالنحل،  جهته، يشبّه أفلاطون 
يستبعدهم  أن  قبل  بالعسل،  وشــعــرهــم 
من مدينته الفاضلة بوصفهم أشخاصاً 
غير موثوقين ومنغمسين في اللامعقول. 
أمــــا لــــوركــــا، فــســيــشــبّــه نــفــســه بــالــنــحــلــة، 
»نحل  بأنهم  الــشــعــراء  ريلكه  وسيصف 
الـــــامـــــرئـــــي«، أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــحـــوّلـــون 
المــلــمــوس إلــى ذبــذبــة وإثــــارة أعــلــى قيمة 
»نـــحـــن نــحــل الـــامـــرئـــي: بــطــاقــة تــعــريــف 
شــعــريــة ســـاريـــة المـــفـــعـــول دومــــــا. بــطــاقــة 

المياه، كما جرى في كل مكان في موسكو. 
وعـــمـــلـــنـــا ونــــحــــن فـــــي مــــعــــاطــــف الــــفــــرو، 
وأحذية اللباد، وقفازات محبوكة... وعلى 
الرغم من هذه الظروف الفظيعة من البرد 
ــأ ذي جــدران 

ّ
فــي مبنى حــجــري غير مــدف

تجمدت تماماً، أكــثــر شــدة مــن الــبــرد في 
الــــعــــراء، نــســيــنــا الـــبـــرد والــــجــــوع، وقــرأنــا 
مــقــاطــع جـــديـــدة مـــن »الـــحـــرب والـــســـام« 
من  تمكّنا  عندما  الأطــفــال  مثل  وفــرحــنــا 
الجميع  ولــع  لقد  الصعبة...  الكلمات  فــك 
عــلــى الإطـــــاق بــالــعــمــل وقــمــنــا بتحقيق 
تــهــا عــــدداً لا  نــصــوص الــيــومــيــات، وقــراء
يُــحــصــى مــن المــــرات، وعــثــرنــا عــلــى المــزيــد 
والمزيد من الأخطاء. تم استخدام جميع 
تم تجميعها، ووضع  التي  الجرد  قوائم 
المصححة  والنصوص  المنظم،  الأرشيف 
مـــن أخـــطـــاء الــنــســخ فـــي إعــــــداد الأعـــمـــال 
الكاملة الأساسية لتولستوي المكونة من 

تسعين مجلداً«. 
ألـــقـــي الــقــبــض عــلــى الـــكـــســـنـــدرا فـــي آذار 
المنظمة  بقضية  ارتباطاً   ،1920 )مــارس( 
ــــز  ــــركـ ــــم »المـ ــــاسـ ــة بـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة المـ
الــتــكــتــيــكــي« وتــــم اســتــجــوابــهــا مـــن قِــبــل 
مـــحـــقـــق الـــلـــجـــنـــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لــعــمــوم 

مــحــدودة جــداً. المــكــان هنا انعكاس فقط 
لهزيمة الـــراوي. والـــراوي هنا هو المكان 
والفكرة، أو كــأن مدينة دهــب هي مجرد 
القاهرة  تخلقها  التي  للخيبة  إنعكاس 
إلــى  معهم  فيحملونها  الــشــخــوص،  فــي 
الألم  العزلة لكبت  إلى  أي مكان، لاجئين 
أو تفريغه من خــال السير في مسارات 

فردية بحتة. 

زيــــــارة مـــاورائـــيـــة لـــلـــشـــعـــراء«. بــالــنــســبــة 
لشاعرة متشككة مثل إيميلي ديكنسون، 
ستجد في مملكة النحل ما يشبه عزلتها 
الأبـــــديـــــة، إذ لــــم تــــغــــادر مـــنـــزلـــهـــا طــــوال 
خمسين عاماً، أبعد من الحديقة »ليتني 
فـــي ارتـــحـــال لا نــهــايــة لــــه/ مــثــل النحلة 
يطيب  حيثما   

ً
ضيفة  

ُّ
أحـــل العشب/  فــي 

ــا مـــن أحــــد يــــزورنــــي«. وهــــا هي  لــــي/ ومــ
الــشــاعــرة الامــيــركــيــة سيلفيا بــاث التي 
انتهت منتحرة في الثلاثين من عمرها، 
تخضع لدورة تعليمية في كيفية تربية 

روسيا لمكافحة الثورة المضادة المعروف 
يــــاكــــوف أغـــــرانـــــوف. فــــي آب )أغـــســـطـــس( 
الــثــوريــة  1920، حــكــمــت عــلــيــهــا المــحــكــمــة 
العليا بالسجن ثلاث سنوات في معسكر 
اعـــتـــقـــال فـــي »ديـــــر نــوفــوســبــاســكــي« في 
مـــوســـكـــو. كـــانـــت تــهــمــة ابـــنـــة تــولــســتــوي 
تتمثل في أنها وفرت شقة للاجتماعات 
ــثــــورة، وبـــفـــضـــل رســـالـــة  ــلــ لـــلـــمـــضـــاديـــن لــ
الفلاحين  وبــجــهــود  لينين  إلـــى  وجهتها 
العفو  قــرار  بوليانا، وصــل  ياسنايا  فــي 
فــي الــوقــت المــنــاســب، فــبــارحــت ألكسندرا 
معسكر »دير نوفوسباسكي« في صيف 
1921، لــتــكــون لــفــتــرة مـــديـــرة لــــ »مــتــحــف 
قــرارهــا بترك  أن تتخذ  تــولــســتــوي« قبل 
روســيــا إلــى الأبـــد وتستقر فــي الــولايــات 

المتحدة.  
ــا، كــرســت  ــركــ ــيــ ــن الـــيـــابـــان وأمــ  مــ

ٍّ
فــــي كـــــل

ــرات  ــاء مـــحـــاضـ ــ ــقـ ــ ــا لإلـ ــهـ ــتـ ألــــكــــســــنــــدرا وقـ
حــول تــولــســتــوي، وحــيــاتــه، ونــظــرتــه إلى 
العالم والأدب، وكذلك روسيا التي كانت 
بــرأيــهــا تــنــتــقــل إلــــى الــقــبــضــة الــحــديــديــة 
الاستبدادية.  الستالينية  للديكتاتورية 
تم الكشف عن الموهبة الأدبية لألكسندرا 
تــولــســتــوي بــكــل أصــالــتــهــا فــي فــن كتابة 

تــــبــــدأ الـــقـــصـــة عـــنـــدمـــا يـــقـــابـــل المـــصـــور 
المــشــهــور المــنــعــزل حــالــيــا شـــابـــة اســمــهــا 
»أسما«، ممنناً نفسه بعلاقة حب جديدة 
ــه المــتــخــيــلــة،  ــتــ تــشــفــي آلام خـــيـــانـــة زوجــ
فــتــورطــه الــشــابــة فــي تــربــيــة كــلــب. كنوع 
من الانتقام منه أو لتعزية وحدته، يبدأ 
البطل رحلة هدفها التخلص من الكلب، 
بــذاتــه.  بـــه كتشبثه  بــالــتــشــبــث  وتــنــتــهــي 

أربــع قصائد في  النحل، وستكتب نحو 
تمجيد هذه الكائنات العجيبة »أنا الآن 
النحلات  تشعر  لا  حــريــراً بصلياً.  ــرُ  زهــ

ُ
أ

بـــي. لــن تــشــتــمُ خــوفــي، خــوفــي، خــوفــي«. 
نسر  نابليون  سيطيح  آخـــر،  مسلكٍ  فــي 
ــة الــــقــــديــــمــــة، ويــســتــبــدلــه  ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ
بزنبقة بيضاء على هيئة نحلة موشاة 
بالذهب تزيّن رداءه الملكي، ثم سجّاداته، 
وأواني مطبخه، ونقوده المعدنية إلى أن 
انتهى حكم هذه العائلة. في مطلع القرن 
الــعــشــريــن، ســيــنــجــز مـــوريـــس مــيــتــرلــنــك 

الــذي بدأته في موسكو، بعدما  المذكرات 
نــشــرت مــقــالًا بعنوان »عــن رحــيــل ومــوت 
ليف تولستوي«، وعادت له خلال المنفى، 
حــــيــــث هـــيـــمـــنـــت قــــصــــص المـــــاضـــــي عــلــى 
سلسلة  ظــهــرت  لــذلــك،  نتيجة  كتاباتها. 
ــن خــمــســة أجـــــــزاء مــســتــقــلــة،  المـــــذكـــــرات مــ
ــنـــي  ــا بـــالـــتـــرتـــيـــب الـــزمـ ــنـــهـ الــــتــــقــــط كـــــل مـ
كتاب  انتهى  الذاتية.  أجــزاء من سيرتها 
التي  الفترة  »الابنة« في عام 1939 وهي 
تــأســســت خــالــهــا فــي الــخــارج »مؤسسة 
الابنة  جــربــت  كما  الــخــيــريــة«.  تولستوي 
عــام 1942 في  الــروائــيــة، فنشرت  الكتابة 
ــداد فـــي مــجــلــة »نــيــو جـــورنـــال«  ــ ثــاثــة أعـ
ــا قــبــل  ــ ــاب مـ ــ ــبـ ــ نــــيــــويــــورك روايــــتــــهــــا »ضـ
ــتـــي لــــن تــنــهــي كــتــابــتــهــا قــبــل  الـــفـــجـــر« الـ
الــســنــوات الــاحــقــة،  وفــاتــهــا )1979(. فــي 
المهاجرين  من  العديد  المؤسسة  ساعدت 
مــــن الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية، ومنهم الكاتب الروسي/ 
نــابــوكــوف،  فلاديمير  الشهير  الأمــيــركــي 
ــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة في  ــامـ عــلــى الإقـ
تولستايا  ألكسندرا  تــرأســت   .1942 عــام 
»دار  لـــــ  الــــعــــام  المـــجـــلـــس   1952 عـــــام  فــــي 
نـــشـــئـــت فــي 

ُ
تـــشـــيـــخـــوف لـــلـــنـــشـــر« الـــتـــي أ

نـــيـــويـــورك. »الـــحـــيـــاة مـــع الأب« هـــو أحــد 
الأجــــــــزاء الــخــمــســة مــــن مـــذكـــراتـــهـــا. وقـــد 
ــاح بــالــســرد الــوثــائــقــي المــمــتــع لــلــقــارئ  أتــ
يــتــعــرف بشكل  أن  الــــروســــي والأجـــنـــبـــي 
كامل ومفصل إلى تاريخ حياة العبقري 
الروسي، وولادة كتبه العظيمة، وأعماله 
ــبــــه الــــشــــجــــاعــــة ضــد  الإنــــســــانــــيــــة، وخــــطــ
ــبــات روحـــه، 

ّ
الــحــكــومــة الــقــيــصــريــة، وتــقــل

والــعــاقــات مــع أفــــراد الأســــرة ولا سيما 
ــاء  ــ ــة، والأدبـ ــزوجـ الــعــاقــة الــشــائــكــة مـــع الـ
كبير،  بنجاح  الكتاب  حظي  المعاصرين. 
ــــى الـــدنـــمـــاركـــيـــة والإســـبـــانـــيـــة  ــــرجــــم إلـ

ُ
وت

والـــفـــنـــلـــنـــديـــة والـــفـــرنـــســـيـــة والـــســـويـــديـــة 
واليابانية وأخيراً إلى العربية: »بعد كل 
شــيء، هــذا الكتاب الــذي أكتبه ليس أمراً 
السهل  يكن من  لم  بعدي.  هيناً، سيبقى 
عليّ رواية الماضي، مع اختلاج مشاعري 
ــنـــت أخــــشــــى مــــن الاتــــهــــامــــات  ــدة. كـ ــقــ ــعــ المــ
السلبية  بالتحيّز، ورســم صــورة مفرطة 
لوالدتي. أنا حزينة، لأنني أكتب عن أبي 
الــعــام  فــي  كــيــف أحببنا بعضنا  وأتــذكــر 
 
ّ
أن الأخير من حياته، أكتب وأبكي حتى 
عيني تــلــبــدت تــمــامــا، ولـــم أعـــد أستطيع 

الكتابة«.

تــحــولــه هــــذه الـــعـــاقـــة إلــــى قـــاتـــل جــبــان 
مهووس كل همه إثبات وجوده من خلال 

إذلال كائنه. 
ــقـــن يـــدل  ــلـــى شـ ــا عـ ــنـ ــقــــوم الــــــروايــــــة هـ تــ
الــعــنــوان، هما فكرة الإخــضــاع،  عليهما 
وعــاقــة الــــراوي مــع الــكــلــب، يتحدث من 
خــالــهــمــا الــفــخــرانــي عـــن مــفــاهــيــم مثل 
الحب والأبوة والحنان التي يؤمن راويه 
إذا شــابــهــا  يـــحـــدث، إلا  لـــن  تــحــقــقــهــا  أن 
يمارسهما  الــلــذيــن  والإخــضــاع،  العنف 
طوال الوقت على الطرف الأضعف، أولًا 
فــي مــحــاولــة لتطويع ابــنــه وبــعــدهــا في 
الـــذي يتورط  الكلب  مــع  المــريــبــة  علاقته 
في تربيته. هذه العلاقة كاشفة لدواخل 
بفكرة  مؤمن  هنا  فالفخراني  الإنــســان، 
ربِ  نــفــســك  تـــعـــرف  أن  تـــريـــد  كــنــت  »إذا 
كلباً«، فكل كلب هو انعكاس لصاحبه، 
وهـــو مــا حـــاول أن يفعله الــــراوي حيث 
إهانة  إلا  ما هما  الكلب  إهانة وتحقير 

وتحقير لذاته. 
الجوهر  هما  القتل  أو  الخيانة  تكن  لــم 
الــعــاقــة مــع كلب  فــي هــذه الحكاية، لكن 
هــي الــافــتــة لــإنــتــبــاه، فــدائــمــا مــا كانت 
من  الأدب  فــي  مفضلة  لعبة  ــرآة  المــ لعبة 
ــــال شــخــصــيــة وأخـــــــرى مــــضــــادة، مــن  خـ
ــرأة، مــن خـــال الــعــاقــات  ــ خـــال رجـــل وامـ
ــا جــــــاءت الــلــعــبــة مــن  ــنـ بــــن الأفـــــــــراد، وهـ
خــال عــاقــة الإنــســان بــالــحــيــوان، كلبنة 
التي  الكلاب  أنسنة  الـــراوي في مواجهة 
تجلت في حوارات بين البطل وبين كلبة 
وعن  نيتشه  عن  فيها  يتحدثان  بيضاء 
كيفية الوجود وقوانينه. إن هذه الرواية 
عن الهزيمة المكثفة، هزيمة الحب مقابل 
الإخــــضــــاع، وهــزيــمــة الـــفـــن فـــي مــواجــهــة 
اليأس، هي بالأساس هزيمة للقاهرة في 

زمن صعب.

كتابه الملهم »حياة النحل« الذي يفيض 
بــالــشــعــريــة الــعــالــيــة، وتــــاه جـــان هــنــري 
فارب في أبحاثه المتخصصة في تشريح 
التي  الأبحاث  الحشرات،  غريزة وسلوك 
فتنت الأدباء، فقد وصفه فيكتور هوغو 
بــأنــه »هــومــيــروس الــحــشــرات«. ورشــحــه 
لجائزة  وأنــدريــه جيد  بروست  مارسيل 
نوبل في الأدب عن كتابه »مذكرات باحث 
ــراً  ــاعـ حــــشــــرات« بـــوصـــفـــه فــيــلــســوفــا وشـ
وفــنــانــا. ذلـــك أن الافــتــتــان بــدولــة النحل 
ينطوي على دعوة إلى العمل والعقلانية، 
عــلــى عــكــس دولـــة الــنــمــل الــتــي تستدعي 
فيلم »مربي  الشمولية. في  الدولة  نظام 
الــنــحــل« لــلــمــخــرج تــيــو أنــجــيــلــوبــولــوس 
نلتقي مــارســيــلــو مــاســتــرويــانــي مــدرس 
الذي يعيش وحيداً في   

ّ
الابتدائي المسن

المحمّلة  شاحنته  يقود  الــيــونــان،  شمال 
بخلايا النحل نحو أزهار الجنوب، وفي 
نحله،  خلايا  يقلب  أعمى  تدميري  عملٍ 
وتلسعه الحشرات الهائجة المثارة حتى 
المــــــوت: »إنـــــه انـــتـــحـــار مــتــعــمّــد بــاخــتــيــار 
النحل مهنة عائلته  تربية   

ّ
المسن الرجل 

التي  الحياة  لـــوداع  أجــيــال، وسيلة  منذ 
أضحت بلا معنى«. في زيارته المتأخرة 
للنحّال الذي ألهمه فكرة كتابه، لم يجد 
فقد  المنحلة ولا صاحبها،  رالــف دوتلي 
غادر إلى وطنه الأصلي، وهنا يتساءل: 
»هل تحوّل إلى نحلة وطار بعيداً؟«، ففي 
الاعتقاد الشعبي للاستراليين أن نفوس 
الــبــشــر تـــغـــادر الــدنــيــا فـــي هــيــئــة نــحــات 
إلى  ق صاعدة 

ّ
الميت، وتحل تطير من فم 

النور. 
كتابه  باللذة  المفتون  الكاتب  هــذا  يختم 
بـــمـــلـــحـــق يـــشـــتـــمـــل عـــلـــى مــــخــــتــــارات مــن 
قــصــائــد الــنــحــل المــكــتــوبــة مـــن تـــاريـــخ ما 
ــى الـــيـــوم بــتــواقــيــع  بــعــد المـــيـــاد بــقــلــيــل إلـ
بـــول فــالــيــري، وبــابــلــو نـــيـــرودا، ولــوركــا، 

وسيلفيا بلاث، وآخرين.

محمد ناصر الدين

صدرت أخيراً عن »دار الرافدين« مذكرات 
ألــكــســنــدرا تــولــســتــوي، الابـــنـــة الــصــغــرى 
للكاتب الروسي الكبير تولستوي بعنوان 
الروسية  بترجمة عن  الأب«  مع  »الحياة 
ــدّر الكتاب  مــن فــالــح الــحــمــرانــي الـــذي صـ
بالسياق الــذي وُلــدت فيه هــذه المــذكــرات: 
»تروي الكسندرا في مذكراتها عن حياة 
وعمل ليف نيكولايفيتش تولستوي في 
الخمس وعشرين سنة الأخيرة من عمره 
تولستوي،  حياة  من  الثانية  المرحلة  أي 
الــتــي ظــهــر فيها مــفــكّــراً وداعـــيـــة لــإخــوة 
الإنسانية، وعدم مقاومة العنف بالعنف، 
ـــر فـــكـــرَه عـــن مــفــهــومــه لــلــديــن الــحــق 

َ
ونـــش

التي حظي خلالها  الفترة  والعدالة. هي 
بـــالاعـــتـــراف الــعــالمــي بــعــبــقــريــتــه، كــأديــب 
ومــصــلــح اجــتــمــاعــي، وتــــقــــدّم ألــكــســنــدرا 
ــتــــي  ــيــــات الــ ــلــــشــــخــــصــ ــرة لــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ صـــــــــــوراً مـ
تــواصــلــت مــع ليف تــولــســتــوي، وتعرض 
واســع،  نطاق  على  الاجتماعية  أنشطته 
ــة الــشــخــصــيــة  ــنـ وتــســتــكــمــل ذكــــريــــات الابـ
ــارب والأصــدقــاء والوثائق  بــمــذكــرات الأقـ

والتقييمات النقدية للكاتب العظيم«. 
الكساندرا  الــتــي دونـــت فيه  الــفــتــرة   قبل 
ـــ   1828( تولستوي  كــان  مــعــه،  مذكراتها 
1910(، يعيش وضعاً عائلياً صعباً، ولا 
سيما مع زوجته بعدما تنازل عن حقوق 
ــفــاتــه لــنــاشــره. مــا فتح المــعــركــة باكراً 

ّ
مــؤل

داخل العائلة حول إرثه المادي والمعنوي: 
الأســـرة«.  فــي  للغاية  الــوضــع صعب  »إن 
كـــمـــا أشــــــار فــــي مـــذكـــراتـــه فــــي 4 نــيــســان 
ــم،  ــهـ أفـــراحـ كــــل  ــبـــر  ــتـ »اعـ  :1884 )أبـــــريـــــل( 
ــات الـــدنـــيـــويـــة،  ــاحــ ــجــ ــنــ والاخـــــتـــــبـــــار، والــ
والموسيقى، والجو العائلي، والمشتريات، 
أبــوح  أن  تعاسة وشــراً لهم ولا أستطيع 
لهم بهذا«. وبدا له أنه »المجنون الوحيد 
فــي دار المــجــانــن«. وبــلــغ الأمـــر بصاحب 
»الحرب والسلام« أن ترك قريته ياسنايا 
أنــه عــاد من  بوليانا مــكــدراً غاضباً، بيد 
ــان لا بـــد أن  ــه كـ »مــنــتــصــف الـــطـــريـــق«، لأنـ
يولد المولود الثاني عشر. »بدأ المخاض، 
أكثر اللحظات بهجة وسعادة في الأسرة 
 
َ
مرت كشيء غير ضروري وصعب«. وبخ
ــــوم 18  ــبـــاح يـ تـــولـــســـتـــوي نـــفـــســـه. فــــي صـ
حزيران )يونيو( 1884، ولــدَت في عائلة 
تــولــســتــوي فـــتـــاة سُــمــيــت ألـــكـــســـنـــدرا. لم 
الفتاة  هــذه  أن  حينها  تولستوي  يعرف 
التي استقبلها ولادتها بوجوم، ستأخذ 
وتتشبع  وقلبه،  حياته  فــي  كبيراً  مكاناً 

هدى عمران

تـــعـــدّ »إخـــضـــاع الــكــلــب« )دار الـــشـــروق- 
فــي مسيرة  الخامسة  الــروايــة  الــقــاهــرة( 
ــفــــخــــرانــــي،  الــــكــــاتــــب المـــــصـــــري أحــــمــــد الــ
سبقتها سبعة كتب بين شعر وقصص 
وروايات، وفازت منها روايتاه »بياصة 
الشوام« )دار العين ـ 2019( و»ماندرولا« 
بـ »جــائــزة ساويرس  ـ 2013(  )دار العين 
ــه  ــاتـ الأدبـــــيـــــة«.  يــقــر الـــفـــخـــرانـــي أن روايـ
الــخــمــس تــــدور كــلــهــا حـــول الــعــوالــم في 
ــر، فـــــي مــــســــارات  ــ ــــاصـ ــعـ ــ ذهـــــــن الـــــفـــــرد المـ
مـــتـــوازيـــة ومــجــابــهــة لــلــعــالــم الــحــقــيــقــي، 
فــردي،  العالم من مركز  حيث يكتب عن 
المجموعة،  فــي  الــذوبــان  سلطة  مواجهاً 
ويؤكد أنه في روايته الجديدة يخوض 
هـــذه الــرحــلــة بــتــأكــيــد أكــبــر، صــانــعــا من 
 يدور في ذهنه.  

ً
البطل وحده عالماً كاملا

يــقــول الــفــخــرانــي بــأنــه يــحــب الــتــجــريــب 
فـــي كـــل عــمــل جــديــد )قـــد يــكــون تجريباً 
لغوياً إلــى حــد كــبــيــر(، لكنه يــهــدف إلى 
اكتساب قارئ فاهم لأدنى حدود القصة. 
يقول بأنه واعٍ جيداً لأن تحتوي قصته 
عــلــى أكــثــر مــن مــســتــوى لــهــا، متمنياً أن 
تحقق هدفها، خاصة أننا أصبحنا أمام 
ينصرف  التلقي،  كبير بخصوص  تحد 
الشعبي والــرخــيــص،  لـــأدب  الــقــراء  فيه 
والــتــشــويــق على  ــارة  الإثــ  خلطة 

ً
مفضلا

الأفكار الكبيرة عن الحياة. 
أدبــيــة  مــن فلسفة  الــفــخــرانــي  قــد ينطلق 
وفرض  حالياً  الإنتشار  تحاول  مصرية 
ــــن الأدب  بــ ــــط  ــــوسـ ــتـ ــ الـ ــيــــث  نــــفــــســــهــــا، حــ
ــاع ســريــع  ــقـ بــمــفــهــومــه الــعــمــيــق وبــــن إيـ
ولــغــة قــريــبــة مـــن لــغــة الـــشـــارع وقــصــص 
ــــي لـــفـــت انـــتـــبـــاه  جـــــذابـــــة، مـــمـــا يـــنـــجـــح فـ
الــقــارئ المــصــري، خصوصاً بعد انتشار  

خليل صويلح

كـــــــان رالــــــــف دوتـــــلـــــي يـــمـــتـــطـــي دراجــــتــــه 
الــهــوائــيــة عــلــى طــريــق مــحــاط بــالــزهــور 
ــوم، حــــن اســـتـــوقـــفـــه عــنــد  ــ كـــعـــادتـــه كــــل يــ
سور السياج الشائك صاحب منحلة في 
حــديــثٍ عــابــر. لــكــن الــقــصــة لــم تنته هنا، 
إذ انــخــرط الــشــاعــر الــســويــســري بــكــل ما 
بعد  الــنــحــل«.  »دولـــة  بـــ  تاريخياً  ق 

ّ
يتعل

تراكم على مكتبه ملف  جــولات متعددة 
ضــخــم أشـــبـــه بـــقـــرص الــعــســل، لــيــتــحــوّل 
لاحــقــا إلـــى كــتــابٍ كــامــل بــعــنــوان »أغنية 
ــل«. فــي  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــقــــافــــة الـ الــــعــــســــل: تـــــاريـــــخ ثــ
ــام بترجمتها  قـ الــتــي  الــعــربــيــة  الــنــســخــة 
ــيــــراً عــن  ــيــــاس حــــاجــــوج، وصـــــــدرت أخــ الــ
العالم  هــذا  إلــى  كنعان«، سنتعرّف  »دار 
ــبـــي الــــــذي يـــنـــطـــوي عـــلـــى أســــــرارٍ  ــرائـ ــغـ الـ
مثيرة: »إن ما يجعل النحّالين أشد غرابة 
يــزال  لا  أن عملهم  هــو  للمخيلة  ــواء  وإغــ
فيما  سنة،  آلاف  خمسة  منذ  حاله  على 
الغريب  الــواقــي  بلباسهم  النحّالون  بــدا 
أشــبــه بــــرواد الــفــضــاء، وكــأنــهــم رســـل من 

زمنٍ غابر، هبطوا من كوكبٍ آخر«.
يــقــتــفــي رالـــــــف دوتــــلــــي تــــاريــــخ الــنــحــل 
مفتتحاً الملف بالنحلة الملكية التي هي 
س من بين ست إلــى ثماني 

ّ
أول من تفق

 
ُّ

ــم تــنــقــض ــا، ثـ مــنــافــســات، بــعــد 16 يـــومـ
على خلايا الملكات الأخريات، فتكسرها 
المــــوت. هكذا  حــتــى  منافساتها  وتــلــســع 
 حياتها بجريمة قتل )إنها دراما 

ّ
تستهل

ملكية كتلك التي ابتكرها شكسبير في 
»ليدي ماكبث« التي لا تعرف أي روادع 
ق الأمر بالسلطة( يقول. لا 

ّ
حينما يتعل

النحل سوى مرتين.  الملكة خلية  تغادر 
أولاهــمــا بعد أســبــوع واحـــد مــن فقسها 
اســـتـــعـــداداً لــــ »طـــيـــران زفــافــهــا المــهــيــب«: 
ذكــــور نــحــل هــائــجــة فـــي الــفــضــاء تــقــوم 
بتلقيحها معاً، لضمان التنوع الوراثي 

مقاربة 

المرحلة 

الثانية من 

حياته حين 

صار داعية 

للإخوة 

الإنسانية

 لعبة المرايا 

جاءت من 

خلال علاقة 

الإنسان 

بالحيوان

كل شعر 

الحب والغرام 

الهندي 

يقوم على 

تبجيل النحل 

والعسل

الون من كوكب آخر
ّ

رالف دوتلي: النح

لمحات

محمد بن العربي الشرقاوي    

لا يركن كتاب »الصوفية والسياسة« 
)المـــركـــز الــثــقــافــي الــعــربــي( إلـــى حقل 
ـــفـــه الـــجـــديـــد، 

ّ
بــحــثــي واحـــــــد. فــــي مـــؤل

يــأخــذ الأكــاديــمــي المــغــربــي محمد بن 
مناطق  إلــى  بحثه  الشرقاوي  العربي 
التدوين  التماس بين حقول عدّة مثل 
الأنثروبولوجي،  والنقاش  التاريخي، 
ــتــــمــــاعــــي، وتــحــلــيــل  والـــتـــفـــســـيـــر الاجــ
ــل  ــيـ ــلـ ــحـ ــتـ ـــــســـــانـــــي، والـ

ِّ
الـــــخـــــطـــــاب الـــــل

يتعمّق  الصوفي.  العرفان  السياسي، 
الشرقيّة  الزاوية  حالة  في  الشرقاوي 
في المغرب، ليثبت أنها لم تكن، مطلقاً، 
ــسّـــة ديـــنـــيـــة فـــحـــســـب. إذ أنــهــا  مـــؤسـ
مـــارســـت الــســيــاســة بــشــكــل مــبــاشــر 
أحــيــانــا وبــشــكــل مــضــمــر فــي أحــيــان 
ــع وقـــائـــع  أخـــــــرى، فــيــمــا »تـــفـــاعـــلـــت مــ
عصرها بذكاء فائق، ومرونة كبيرة«.

داريوش شايغان         

 
يطرح »ما الثورة الدّينيّة؟ الحضارات 
الذي  الحداثة«  مواجهة  في  التقليديّة 
الـــثـــالـــثـــة عــــن »دار  ــدرت طــبــعــتــه  ــ ــ صـ
ــاقــــي« أخــــيــــراً )تـــرجـــمـــة مــحــمــد  ــــســ ال
الـــرحـــمـــونـــي(، إشــكــالــيــة الــعــاقــة بين 
بما  التقليدية،  والــحــضــارات  الــحــداثــة 
فيها من سمات تباعد وأخرى تقرّب 
بــيــنــهــمــا. يــظــهــر داريـــــــوش شــايــغــان 
ك البنى القديمة للنظرة التقليدية 

ّ
تفك

إلــى الــعــالــم، ومــا لحق هــذه البنى من 
ر الإيراني 

ّ
ف المفك

ّ
تهديم منظم. يتوق

الدينية تحديداً،  الثورة  المعاصر عند 
له من عجز الحداثة 

ّ
وتبعاتها وما تمث

عــــن إقــــنــــاع الـــجـــمـــاهـــيـــر المــــحــــرومــــة، 
الــديــنــيــة عن  الــتــقــالــيــد  عــجــز  يقابلها 
استيعاب ما عرفته العصور الحديثة 

لناحية القطيعة مع الماضي.

علي القادري         

ـــفـــه 
ّ
ــي مـــؤل ــ ــدّم عـــلـــي الــــــقــــــادري فـ ــ ــقـ ــ يـ

)مركز  العربية«  الاشتراكية  »تفكيك 
ــراءة  ــ ــيّـــة( قـ ــعـــربـ ــدة الـ ــوحــ ــ دراســــــــات ال
متعمّقة للتجربة الاشتراكية العربية، 
كها. 

ّ
تفك وظــروف نشوئها، وأسباب 

وفي حين يرصد الأكاديمي اللبناني 
قتها 

ّ
التي حق الإنجازات  في دراسته 

التنمية  التجربة على مستويات  هذه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، يُــظــهــر 
كذلك إخفاقات هذه الأنظمة التي بدأت 
خلال  من  السبعينيات.  منذ  تتفكك 
تحليله للبنية الطبقية لتلك التجارب، 
يقف الكتاب عند أبرز التطوّرات التي 
والــتــي ساهمت  البنية  هــذه  شهدتها 
باتجاه  التجارب عكسياً  في تحويل 
قضت  الــتــي  النيوليبرالية  الــخــيــارات 

على الإنجازات الاشتراكية.

جمال حسين علي       

يستكمل جــمــال حــســن عــلــي ســرد 
نها 

ّ
فصول الملحمة العراقية التي دش

ــة »أمــــوات بــغــداد« )2008(،  فــي روايــ
أمارجي« )2019(.  ثمّ »رسائل  ومن 
ــبّـــة بــغــداد«  فـــي روايـــتـــه الـــجـــديـــدة »حـ
العراقي  الــروائــي  يــمــزج  المـــدى(،  )دار 
الفنتازيا وواقــع بــاده، إذ تظهر  بين 
بغداد على جبين جميع سكان  حبّة 
ــــذيــــن فــــقــــدوا ذاكـــرتـــهـــم  الـــعـــاصـــمـــة، ال
مباشرة بعد سرقة المتحف وإحراق 
دار المــخــطــوطــات والمــكــتــبــة الــوطــنــيــة. 
الحقيقية،  الأحـــداث  هــذه  انطلاقاً من 
ــــروائــــي المــلــحــمــي  يــبــنــي عــلــي عـــالمـــه ال
الذي تجتمع فيه أجيال من العراقيين، 
منهم جيل مؤسسي الدولة العراقية، 
وبــنــاتــهــا والـــجـــيـــل الـــحـــالـــي ضــحــايــا 

الحروب والعنف.

علياء الداية      

في  الهوية  »جماليات  دراســـة  تغطي 
ــة الــعــربــيــة المــعــاصــرة 1985 -  الـــروايـ
لــأكــاديــمــيــة  نـــيـــنـــوى(  )دار   »2015
عــلــيــاء الــدايــة ثــاثــة عــقــود مــن تــاريــخ 
الــــروايــــة الـــعـــربـــيـــة. مـــن خــــال أربــعــة 
فــصــول، تــقــدّم الــدايــة قـــراءة لتجارب 
روائــيــة عــربــيــة مــتــنــوّعــة مــن مناظير 
الأمــكــنــة، وجــمــالــيــات  مــنــهــا:  مختلفة 
ــة،  ــ ــزل ــعــ ــ الــــهــــويــــة، ووعـــــــي الــــهــــويّــــة وال
ــيــــرات الـــفـــنـــيـــة الأخــــــــرى عــلــى  ــأثــ ــتــ ــ وال
الـــروايـــات مــنــهــا المــوســيــقــى. تشتمل 
الـــــدراســـــة عـــلـــى ســــت عـــشـــرة روايـــــة 
ــن الـــكـــتـــاب والـــكـــاتـــبـــات  لمـــجـــمـــوعـــة مــ
مـــن بــيــنــهــم بــثــيــنــة الــعــيــســى، ورجــــاء 
الخالق  وعبد  العجيلي،  شهلا  عالم، 
هَوْيان  ولينا  المقري،  وعلي  الركابي، 

الحسن وهاني الراهب وآخرين.

ف. ج. زيبالد      

 –  1944( زيـــبـــالـــد  ج.  ف.  يــعــتــمــد  لا 
2001( أسلوباً أو جنساً أدبياً واضحاً 
في »دوار. أحاسيس« )1990(. بعدما 
فه »حلقات زحل«، أصدرت 

ّ
نشرت مؤل

العربية  الترجمة  أخيراً  التنوير«  »دار 
من كتابه »دوار. أحاسيس« )ترجمة 
ف، 

ّ
أحمد فـــاروق(. وقــد جــاء هــذا المؤل

الكاتب الألماني  بعد سنوات من عمل 
فـــي الــكــتــابــة الأكــاديــمــيــة حـــول الأدب 
الألماني والأوروبي. غير أنه يتحرّر فيه 
من القيود الأكاديمية، ساعياً إلى بناء 
ب يقوم على التناص 

ّ
عمل أدبــي مرك

ــب بــالــنــصــوص والــتــضــمــن  ــتـــاعـ والـ
تجارب  الأكاديمية.  اللغة  عن  عوضاً 
أدبــيّــة جعلته قبل وفــاتــه المبكرة أحــدّ 
أهمّ المرشحين المعاصرين لنيل جائزة 

نوبل للآداب.
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كلمات
أوراق

 سوزومين ومدينة الخليل وبدايات الإسلام
ّ

نص
زكريا محمد *

لــديــنــا الــنــصّ أدنــــاه لــســوزومــن- وأنــا 
تــرجــمــتــه عـــن الإنـــكـــلـــيـــزيـــة- مـــن كــتــابــه 
 The Ecclesiastical بـــاســـم  المــــعــــروف 
)الـــتـــاريـــخ   History of Sozomenus
وُلـــد ســوزومــن  الكنسي لــســوزومــن(. 
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــيـــحـ فــــــي عــــائــــلــــة مـــسـ
مــيــســورة عـــام 400 م فـــي بـــلـــدة  »بــيــت 
إيليا« قرب مدينة غزة. درس القانون، 
وعمل محامياً. وبدأ بتأليف كتابه عام 
440 م وأنــهــاه عــام 448 م. وتــوفــي عام 

450 م. 
وُضع هذا النص تحت المجهر من قبل 
الــبــاحــثــن فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة في 
ســيــاق الاهــتــمــام بــبــدايــات الإســــام، أو 
مــا يــســمــى عــنــد الــبــاحــثــن بـــ »الإســــام 
المبكر« )1(. فهو يتحدث عن معبد، أو 
تسميته  يمكن  ما  يمثل  مقدّس،  مكان 
بشرعة إبراهيمية، أو ديانة إبراهيمية، 
مختلفة عن المسيحية واليهودية، وإن 
تــمــاس معهما، فــي منطقة  كــانــت على 
الــخــلــيــل فـــي فــلــســطــن. وهــــو يــتــحــدث 
ــديـــث عــن  ــة عـــبـــر الـــحـ ــرعـ عــــن هـــــذه الـــشـ
»الفينيقيون  يقيمه  كبير  ديــنــي  عــيــد 
ــا حــولــهــا  ــ ــرب« فــــي فــلــســطــن ومـ ــ ــعـ ــ والـ
عند »بــلــوطــات مــمــرا«، الــتــي تقع قرب 
والــتــي ورد ذكــرهــا في  الخليل،  مدينة 
ــرب ]لإبــراهــيــم[  ــتــــوراة: »وظـــهـــر لـــه الــ الــ
ـــوطـــات مَـــمْـــرَا وهـــو جــالــس في 

ُ
عــنــد بَـــل

باب الخيمة وقت حرّ النهار« )تكوين 
»الــبُــطــمــات« كما كانت  أو عند   .)1 :18
ــا،  تـــســـمـــى فــــي وقــــــت ســـــوزومـــــن أيـــضـ
ــيــــد الـــــذي  ــعــ ــه. وهـــــــــذا الــ ــ ــــصـ ــــب نـ ــــسـ وحـ
يــتــمــحــور حـــول إبــراهــيــم وحــــول المــاك 
المـــرتـــبـــط بــــه، يــحــتــفــل بـــه المــســيــحــيــون 
واليهود والوثنيون العرب. أي يحتفل 
به الوثنيون والموحّدون معاً. وقد أثار 
الاحتفال غضب الإمبراطور قسطنطين 
فــيــه عــيــداً  ــره. إذ رأى  ــأمــ بــ حـــن عــــرف 
وثنياً نجساً، فدمّر المعبد، وبنى مكانه 
كنيسة. وقد أيّدت الحفريات الأثرية في 
الأخــيــرة وجود  السنوات  في  فلسطين 
مــركــز لــديــانــة إبــراهــيــمــيــة فــي صــحــراء 
النقب التي تقف مدينة الخليل عملياً 
عــلــى أطــرافــهــا. فــقــد عُــثــر عــلــى عــشــرات 
الــنــقــوش الــتــي تحمل الاســـم إبــراهــيــم، 
مــا يعني وجــــوداً قــويــا لــديــانــة تــقــدّس 
القول  يمكن  لــذا،  المنطقة.  فــي  إبراهيم 
 جـــنـــوب فـــلـــســـطـــن، مـــضـــافـــا إلــيــه 

ّ
بــــــأن

منطقة الخليل، كان مركزاً لديانة ذات 
طابع إبراهيمي.

والــنــقــطــة الأهــــم فــي الــنــص تتمثل في 
هذه  تتبع  كانت  عربية  أن مجموعات 
الديانة. وهو ما جعل بعض الباحثين 
يتحدث عن وثنية عربية فيها سمات 
التاريخية  الــصــلــة  تــوحــيــديــة. وبــحــكــم 
وشمال  فلسطين  جــنــوب  بــن  العميقة 
الجزيرة العربية، فإنه يمكن الافتراض 
بأن هذه الديانة كانت لها امتدادات في 
شمال الجزيرة العربية، أو أنها امتدت 

إلى هناك.
وبما أن الإسلام هو ديانة إبراهيمية، 
كما يؤكد القرآن مرة بعد مرة، فإن المرء 
بشكل  الــربــط،  على  ملزماً  نفسه  يجد 
مـــا، بــن مــكــة الإبــراهــيــمــيــة وبـــن مركز 
الديانة الإبراهيمية في الخليل والنقب 

في جنوب فلسطين. 
ويؤيد هذا الربط الصلات التي حدثت 
وبــن منطقة  النبي محمد  بــن  لاحــقــا 
الخليل في فلسطين بعد البعثة وقبلها 
فــي أغــلــب الــظــن. فنحن نــعــرف أن وفــداً 
بن  تميم  بــرئــاســة  الخليل  منطقة  مــن 
أوس الداري اللخمي وفد مع مجموعة 
من عشيرته على الرسول في يثرب في 
السنة التاسعة للهجرة وأعلن إسلامه، 
بــعــدمــا كــــان مــســيــحــيــا. وتــشــيــر دلائـــل 

قــويــة إلــى أن تميماً هــذا كــان مــن بلدة 
»بيت جبرين«، التي تقع على بُعد 20 
 
ّ
كلم شمال غرب الخليل. ويؤيد هذا أن

تميماً دُفن في هذه البلدة. 
ويـــبـــدو أن هــــذه الـــبـــلـــدة كـــانـــت مــركــزاً 
ــــام،  لـــلـــديـــانـــة الإبـــراهـــيـــمـــيـــة قـــبـــل الإســ
ــه. فــجــبــريــن صيغة  ــ بـــدلالـــة اســمــهــا ذاتـ
ــبــــريــــل« مـــــاك الـــشـــرعـــة  ــم »جــ ــ ــ مــــن الاسـ
الإبراهيمية وملاك الوحي المحمدي. لذا 
فالبلدة سُميت في ما يبدو باسم هذا 
الملاك: بيت الملاك جبرين- جبريل. وهو 
ما يعني أن البلدة كانت في ما يظهر 
مــعــبــداً لــجــبــريــن، الـــذي كـــان فــي الأصــل 
إلــهــا، ثــم نـــزل إلـــى مــرتــبــة مـــاك لاحــقــا. 
ــه- المـــاك  ــ ــه- المــــاك نــظــيــر الإلـ ــ ــذا الإلـ وهــ
ميكائيل  كــان  وقــد  ونقيضه.  ميكائيل 
معبوداً في بئر السبع في شمال النقب 
ة قدّمها 

ّ
منذ ما قبل الميلاد. فهناك مسل

المسؤول المصري عن المدينة لإله يدعى 
تراث  ق.م. ولأن   13 القرن  في  »ميكال« 
ــان قــويــا،  بــيــت جــبــريــل الإبـــراهـــيـــمـــي كــ
فإنه يمكن الافتراض أن مسيحية تمام 
أيضاً كانت تحمل بصمات إبراهيمية.
تميماً  النبي  أقطع  فقد  حــال،  أيّ  على 
الداري أرضاً في منطقة الخليل. وبناءً 
عــلــى مـــا يـــبـــدو لـــي أنــــه الـــنـــص الأقــــدم 
لكتاب هذا الإقطاع، فإن الرسول منحه 
ــا فـــي »حـــبـــري« و»بـــيـــت عــيــنــون«.  أرضــ
ويعتقد على نطاق واسع أن »حبري« 
ــــرون«، الاســـــم الــقــديــم  ــبـ ــ تــحــريــف لــــ »حـ
لــلــخــلــيــل. لــكــنــنــي أعــتــقــد أن »حـــبـــري« 
هذا،  وإذا صــحّ  »جبرين«.  لـ  تصحيف 
يكون الرسول قد أقطع تميماً أرضاً في 
بيت جبرين التي هي بلدة تميم في ما 

يظهر. 
وثمة إشكال معروف في هذا الإقطاع: 
فــهــل أقــطــع الـــرســـول تميماً أرضـــا كــان 
يــمــلــكــهــا الـــرســـول ذاتـــــه، أم أنـــه أقطعه 
أرضاً بناءً على ما سيحصل لاحقاً، أي 
بناءً على فتح فلسطين الآتي؟ الغالبية 
الــســاحــقــة تـــرى أنـــه أقــطــعــه أرضـــا بــنــاءً 
على حقوق الفتح الآتي. أما أنا فأميل 
إلــى أن الرسول أقطع تميماً أرضــا من 
أمـــاكـــه الــخــاصــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــل. 
وهي أرض ربما كان قد اشتراها أثناء 
رحـــاتـــه الــتــجــاريــة إلـــى الـــشـــام، أو أنــه 
 إقطاع 

ّ
ورثها عن عائلته. يؤيد هذا أن

تميم كان الإقطاع الوحيد للرسول في 
الــشــام. ولــو كــان الأمـــر يتعلق بإقطاع 
ــا بــعــد الــفــتــح، لــســمــعــنــا أن الـــرســـول  مـ
أقـــطـــع آخـــريـــن فـــي مــنــاطــق أخـــــرى من 
بــاد الشام. لكننا لم نسمع بهذا. فقد 

كــان إقــطــاع تميم هــو الإقــطــاع الوحيد 
للرسول في الشام.

وإذا كان الرسول يملك أرضــا في بيت 
ــتـــي تـــقـــع فــــي الـــطـــريـــق إلـــى  جـــبـــريـــن، الـ
»غزة هاشم« التي هي المحطة الأخيرة 
للتجارة العربية إلى الشام قبل مصر، 
أنــه كــان على معرفة جيدة  فهو يعني 
الدينية  وبتقاليدها  الخليل  بمنطقة 
وعلى رأسها التقليد الإبراهيمي، قبل 
البعثة. وقد صرنا نعرف، وانطلاقاً من 
التقليد  أن  الــحــديــثــة،  الــنــقــب  حــفــريــات 
الإبراهيمي، المرتبط بطراز من الوثنية، 
، وبــنــاءً عــلــى الــحــفــريــات الحديثة، 

ّ
ــل ظـ

مــوجــوداً فــي النقب حتى الإســــام، بل 
وظل حياً حتى القرن الثامن الميلادي.

ــذا، يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن  ــ بــــنــــاءً عـــلـــى كــــل هــ
 بدايات الإسلام قبل البعثة 

ّ
يفترض أن

ربما تكون قد تشكّلت، كلياً أو جزئياً، 
فــي فــلــســطــن. الــوحــي تــشــكــل فــي مكة. 
أمــا مــا قبل الــوحــي، أي الأرضــيــة التي 
الــوحــي، فقد تشكّلت في  نهض عليها 

بيت جبرين والخليل.
في كل حال، فنصّ سوزومين نص مهم 
ــو بــحــاجــة إلـــى تــأمــل لإظــهــار  ــداً. وهـ جــ
هنا  المــجــال   

ّ
لكن وتفسيرها.  عناصره 

لا يــتــســع لمــثــل هــــذا الـــتـــأمـــل. لــــذا يمكن 
ــنــــن فــيــه:  الــــحــــديــــث عــــن عـــنـــصـــريـــن اثــ
الأول: وقـــد تــنــبــه لـــه بــعــض الــبــاحــثــن 
وهــــو الــشــبــه بـــن المــعــبــد الإبــراهــيــمــي 
فــي الــخــلــيــل والمــعــبــد المــكــي )2(. فلكلا 
المـــعـــبـــديـــن بـــئـــر. فـــفـــي مـــكـــة هـــنـــاك بــئــر 
الخليل هــنــاك بئر شجرة  زمـــزم، وفــي 
الــبــطــم، أو بئر بــلــوطــات مــمــرا. والحق 
الــتــوراة فــي قصة إسحق وإبراهيم  أن 
تــحــدثــنــا عـــن بــئــر تـــدعـــى »بـــئـــر ســبــع« 
»بئر  اســم مدينة  أن  يبدو  التي  أيضاً، 
السبع« على علاقة بها. وهو ما يعني 
أن الديانة الإبراهيمية، أو ما يشابهها 

من معتقدات، مرتبطة ببئر دائماً.
الـــثـــانـــي: أن ســــوزومــــن يــخــبــرنــا بـــأن 
ــاء  المــحــتــفــلــن بــالــعــيــد لا يــســحــبــون المـ
مــن الــبــئــر. وقـــد افــتــرض ســوزومــن أن 
ذلك ناتج عن أن الماء لا يصلح للشرب 
بسبب ما يُلقى في المــاء من تقديمات. 
لــكــن يـــبـــدو لـــي أن هــــذا الــتــفــســيــر غير 
صحيح. إذ يبين لنا وصف سوزومين 
الــعــيــد صــيــفــي. وحـــســـب مـــا بينت  أن 
فــي كتبي عــن الــحــج المــكــي، فـــإن الحج 
الصيفي المكي مرتبط بالنبيذ لا بالماء. 
الــنــبــيــذ  فـــيـــه  يُـــســـقـــى  الــحــجــيــج  أن  أي 
لا المــــــاء. لــــذا تـــكـــون »ســـقـــايـــة الــكــعــبــة« 
مــمــلــوءة نــبــيــذاً فــي هـــذا الــحــج. أمـــا في 
الــحــج الــخــريــفــي فــتــكــون مــمــلــوءة مــاء. 
 الحجاج 

ّ
يؤيد هــذا قــول ســوزومــن أن

يسكبون نبيذاً في البئر. وهو ما يشير 
إلـــى الــعــنــصــر الــخــمــري الــــذي نتحدث 
ــر الــــخــــمــــري مـــرتـــبـــط  ــنــــصــ ــعــ ــه. والــ ــ ــنـ ــ عـ
بميكائيل لا بجبريل في ما أرى. وإذا 
صح هذا يكون سوزومين قد شهد عيد 
ميكائيل لا عيد جبريل، لكن في منطقة 
معروفة بتقليدها الإبراهيمي العميق. 
وهو  صيفي.  لا  خريفي  جبريل  فــحــجّ 
 مــيــكــائــيــل 

ّ
حـــج مـــائـــي لا خـــمـــري. لـــكـــن

الآخــر لجبريل.  الوجه  النهاية هو  في 
وهما معاً وجها الكون-الإله.

 سوزومين
ّ

نص

ــروري تــفــصــيــل  ــ ــــضـ ــه مــــن الـ ــ ــقـــد أنـ ــتـ »أعـ
إجــراءات قسطنطين في ما يتعلق بما 
يسمى بلوط ممرا. وهذا المكان يسمى 
وهو  ]البطمات[،  »تيريبينثوس«  الآن 
يــبــعــد حــوالــى خــمــســة عــشــر ســتــاديــوم 
]2.5 كــلــم تــقــريــبــا[ عـــن الــخــلــيــل، الــتــي 
ــى الـــجـــنـــوب عــلــى بُـــعـــد مــائــتــن  تــقــع إلــ
وخــمــســن ســتــاديــوم عــن الـــقـــدس. هنا 
ــه لإبـــراهـــيـــم مــــع مــاكــن  ــلـ ــن الـ ــ ظـــهـــر ابـ
أرســا ضد ســدوم وتنبؤوا له بميلاد 
ــان الـــبـــاد  ــكــ ــا يـــجـــتـــمـــع ســ ــنــ ــه. وهــ ــ ــنـ ــ ابـ
والمناطق المحيطة بفلسطين، فينيقيين 
وعـــربـــا، ســنــويــا خـــال مــوســم الصيف 
ــة إلـــى  ــافــ ــة عـــيـــد رائــــــــع؛ هـــــذا إضــ ــامــ لإقــ
عديدين، مشترين وبائعين، يأتون إلى 
هناك إلى هذا التجمع. وفي الواقع، فإن 
هذا العيد تتردد إليه كل الأمم: اليهود، 
إلـــى رئيس  يــفــاخــرون بنسبهم  لأنــهــم 
الملائكة  لأن  الوثنيون،  إبراهيم؛  الآبــاء 
والمسيحيون، لأنه  للبشر هنا،  ظهروا 
مــن أجـــل خـــاص الــعــالــم وُلـــد المخلص 
من عــذراء، حيث أظهر نفسه بعد ذلك 

لرجل تقي هنا. 

ــرّم هـــذا المــكــان  ــ  عــلــى ذلـــك، فــقــد كُ
ً
عــــاوة

بــشــكــل مـــائـــم بـــالمـــمـــارســـات الــديــنــيــة. 
ــلــــي هــــنــــا بـــعـــضـــهـــم لــــــــــربّ الــــكــــل.  يــــصــ
وبعضهم يدعون الملائكة، أو يسكبون 
الخمر، أو يقدمون بخوراً، أو ثــوراً، أو 
تــيــســا، أو نــعــجــة، أو ديــكــا. وكـــل واحــد 
 مـــن عــمــلــه، 

ً
مــنــهــم أنـــتـــج شــيــئــا جــمــيــا

وبــعــد أن جـــــوّده بــعــنــايــة طــــوال الــعــام 
بأكمله، قدّمه في هذا العيد، وفقاً لنذر، 

عنه وعمّن يعول. 
وهم يمتنعون ]في هذا العيد[ جميعاً 
ــا لــكــرامــة المـــكـــان، أو  عـــن زوجـــاتـــهـــم إمــ
بسبب الخوف من الغضب الإلهي، على 
الــرغــم مــن أن هــــؤلاء الــنــســوة اهتممن 
وإذا  وزينتهن.  بجمالهن  العيد  خــال 
صــدف أن شــاركــن فــي المــواكــب العامة، 
فإنهن لا يتصرفن على الإطلاق بشكل 
فاضح. كما أنهن لا يتصرفن بلا حكمة 
فــي أي مــجــال آخـــر، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مختلطون  والناس  متلاصقة،  الخيام 

معاً. 
للزراعة،  صالح  مفتوحة،  أرض  المكان 
ــنـــازل، بــاســتــثــنــاء المــبــانــي  ومـــن دون مـ
المحيطة ببلوط إبراهيم القديم والبئر 
التي أنشأها. ولا أحد ينضح المــاء من 
لممارسات  وتبعاً  العيد.  في  البئر  تلك 
الــوثــنــيــن يــشــعــل بــعــضــهــم مــصــابــيــح 
ــن يــصــبّــون  ــريـ قـــربـــهـــا، فـــي حـــن أن آخـ
فيها النبيذ، أو يلقون الكعك، وآخرون 
البخور.  أو  المــر،  أو  المعدنية،  العملات 
ومـــن ثـــم، يصير المــــاء، فــي مــا أفــتــرض، 
عديم الفائدة بعد أن اختلط بالأشياء 

التي ألقيت فيه. 
بــهــذه  الاحــــتــــفــــال  وأثــــنــــاء  مــــــرة،  وذات 
بالطريقة  الوثنيين،  قبل  مــن  الــعــادات 
ــــورة، وبــــالمــــرح المـــعـــتـــاد، حــضــرت  ــذكـ ــ المـ
حـــمـــاة قــســطــنــطــن لـــلـــصـــاة، وأبــلــغــت 
ــبــــراطــــور بــمــا كــــان يـــحـــدث. وعــنــد  الإمــ
ــخ أســاقــفــة  ــ تــلــقــيــه هـــذه المــعــلــومــات، وبَّ
ــبــــهــــم،  فـــلـــســـطـــن لأنــــهــــم أهــــمــــلــــوا واجــ
المقدّس  المكان  هذا  بتدنيس  وسمحوا 
بالتقديمات والأضحيات النجسة. وقد 
عبر عن لومه الإلهي في رسالة كتبها 
حــــول هــــذا المـــوضـــوع إلــــى مــكــاريــوس، 
ــــوس  ــيــ ــ ــابــ ــ ــوســ ــ أســـــــقـــــــف الــــــــــقــــــــــدس، ويــ
بــامــفــيــلــوس، وإلــــى أســاقــفــة فلسطين. 
وقــد أمــر هــؤلاء الأساقفة بعقد مؤتمر 
ــع الأســـاقـــفـــة  ــ ــــوع مـ ــــوضــ حــــــول هــــــذا المــ
بهدم  توجيهات  وأصـــدر  الفينيقيين، 
ــاك ســـابـــقـــا مــن  ــنـ ــم هـ ــيـ المــــذبــــح الــــــذي أقـ
الــصــور المنحوتة  أســاســاتــه، وتــدمــيــر 
بالنار، وإقامة كنيسة تتناسب مع هذا 

المكان المقدّس القديم جداً. 
وأمــر الإمــبــراطــور أخــيــراً، وعلى الفور، 
بــعــدم إراقــــة الــتــقــديــمــات أو الأضــاحــي، 
كرس حصرياً لعبادة 

ُ
وبإقامة كنيسة ت

الــلــه وفــقــا لــقــانــون الــكــنــيــســة؛ وأنــــه في 
حــــال الــقــيــام بــــأي مــحــاولــة لاســتــعــادة 
الطقوس السابقة، يجب على الأساقفة 
إبلاغ الجانح بأنه قد يتعرض لعقوبة 
ــدة. وقـــــد طـــبّـــق الـــحـــكـــام وكــهــنــة  ــ ــديـ ــ شـ
المـــســـيـــح الأوامــــــــر الـــــــــواردة فــــي رســـالـــة 
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